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د وأميركا 
ّ

فرنسا تهد

تريد الهدوء!

بعيداً من الدور الفرنسي السلبي في تغطية العدوان 
بعته باريس 

ّ
ات الذي  الصهيوني على غزة والأسلوب 

الانخراط  الله  حزب  قرّر  لو  فيما  اللبنانيين  بتهديد 
على  رفيعة  دبلوماسية  مصادر  قالت  الحرب،  في 
إن  الأميركية  السفارة  في  مسؤولين  مع  تواصل 

»المسؤولين الأميركيين 
يظهرون اهتماماً بالغاً 
من  تصل  رسالة  بأي 
المسؤولين اللبنانيين أو 
الدولية  الطوارئ  قوات 
تتعلق  الجنوب  في 
الميدان،  في  بالوضع 
لملمة  إلى  ويسارعون 
على  والضغط  الوضع 

ها 
َ
إسرائيل لعدم توجيه ضربات قوية يذهب ضحيت

الحرص على حياتهم، ولكن  باب  ليس من  مدنيون، 
الحزب«.  من  كبير  فعل  رد  إلى  ذلك  يؤدي  لا  حتى 

الأميركي  التهويل  »كل  أن  إلى  المصادر  وأشارت 
حزب  قرّر  حال  في  الصراع  في  بالدخول  والتهديد 
الله فتح الجبهة على مصراعيها، لا يتطابق مع العمل 
إثارة  عدم  يستهدف  الذي  الأميركي  الدبلوماسي 
في  الأميركية  الإدارة  تتورّط  لا  كي  الحزب  غضب 
الأميركيين  »المسؤولين  إن  وقالت  تريدها«.  لا  حرب 
ومن ضمنهم السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي 
الداخل  في  الميدان  وقائع  نقل  على  يحرصون  شيا 
ة شديدة لضبط 

ّ
اللبناني وما يجري على الحدود بدق

الحدود، وإبقاء الأمور تحت السيطرة وضمن قواعد 
الاشتباك«.

التنسيق بين 

حزب الله وجنبلاط

بعدَ الموقف الذي أطلقه النائب السابق وليد جنبلاط 
أكثر من  العدوان الصهيوني على غزة، وتأكيده  من 
وأهل  المقاومة  جانب  إلى  سيقف  »الحزب  أن  مرة 
الجنوب في حال اعتدت إسرائيل عليهم«، مع التشديد 
»عدم إعطاء ذريعة للعدو الإسرائيلي  على حزب الله بـ

منسوب  ارتفع  كبرى«،  حرب  في  لبنان  وتوريط 
بعث  وقد  الأخيرة،  الآونة  في  الحزبين  بين  التواصل 
حزب الله رسالة شكر إلى جنبلاط بسبب مواقفه ولا 

يتعلق  ما  في  سيما 
البيوت والمناطق  بفتح 
أمام النازحين في حال 
وقالت  حرب.  اندلاع 
إن  لعة 

ّ
مط مصادر 

يقتصر  لا  »التواصل 
في  التشاور  على 
الميدان  تخصّ  أمور 

على الحدود، إنما هناك أيضاً تنسيق في ما يتعلق 
ببعض التطورات على الساحة الداخلية«، مشيرة إلى 
أن لدى »جنبلاط مخاوف من أن تعمد بعض الجهات 
الداخلية الى تفجير الوضع من خلال افتعال أحداث 
التحركات  خط  على  خامس  طابور  دخول  أو  أمنية 
والتظاهرات بهدف إشعال الفتنة«، ونقل جنبلاط هذه 
إلى  جيداً  »الالتفات  بـ ناصحاً  الحزب،  إلى  الهواجس 
الداخل والتنبّه لما يمكن أن تقوم به جهات سياسية 

على عداء معه«.
)الأخبار(
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والعمليات  العمليات  وتيرة  انخفاض  رغم 
المضادّة على الحدود اللبنانية مع فلسطين 
في  مرتفعاً  التوتر  منسوب  بقي  المحتلة، 
مواقع  من  فيها  بما  الشمالية«  »الجبهة 
حدّة  من  وزاد  ومستوطنات،  عسكرية 
حزب  نوايا  يحيط  الذي  الغموض  التوتر 
بالعدوان  المرتبطة  المعركة   

َ
حيال الله 

الإسرائيلي على غزة.
رصد  عن  عبرية  إعلام  وسائل  وتحدّثت 
كيبوتس  سماء  في  ق 

ّ
يحل مشبوه  جسم 

دان عند الحدود مع لبنان، مرجّحة دخول 
ارات الإنذار 

ّ
طائرة مُسيّرة. فيما دوّت صف

صاروخ  سقوط  إثر  شمونة  كريات  في 
إلى جرح  أدّى  لبنان، ما  فيها منطلقاً من 
الإعلام  اعتراف  بحسب  يْ 

َ
مستوطن
العبري.

جيش  باسم  المتحدّث  أعلن  السياق،  وفي 
العدو عن إطلاق نار من لبنان على موقع 
للجيش الإسرائيلي في مسكاف عام. فيما 
أعلن حزب الله استهداف موقع المرج مقابل 
‏والأسلحة  الموجّهة  بالصواريخ  مركبا 
استشهاد  عن  أعلن  كما  المناسبة. 
في  )بلدة جلالا  زعيتر  مصطفى حسين 
اللبنانية  »السرايا  أعلنت  وكذلك  البقاع(، 
استشهاد  الإسرائيلي«  الاحتلال  لمقاومة 
علي كمال عبد العال وحسين حسان عبد 

العال )من بلدة حلتا في العرقوب(.
سُجل  أمس،  ليل  من  متأخر  وقت  وفي 
استهدف  إسرائيلي  صاروخ  سقوط 
شمالي  النحاس  تل  قرب  الحرج  منطقة 
الحربي  الطيران  ذ 

ّ
نف كما  بلدة ‎كفركلا، 

للعدو غارة جوية جنوب بلدة ‎عيترون.

فراس الشوفي

يخرقه  الأرض،  عــلــى  رهــيــب  صــمــتٌ 
ـــــســـــيّـــــرة، وهـــي 

ُ
ــرات الم ــ ــائـ ــ ــطـ ــ طـــنـــن الـ

الحدود  شريط  على  السّماء  تجوب 
دخــان  آثــار  اللبنانية.  ـ  الفلسطينية 
ترتفع من أحد مواقع العدوّ، يقابلها 
للطيران  غـــارة  دخـــانٍ سبّبته  عــمــود 
ــةٍ  ــاولــ ــحــ ــي مــ ــ ــــي المـــــــعـــــــادي، فــ ــربـ ــ ــــحـ الـ

السّيارة  شبّاك  من  الجنوبية  الريح 
ــريـــق بــــن عــيــتــا  المـــســـرعـــة، عـــلـــى الـــطـ

 المغامرة.
ّ

الشعب ورامية، يستحق
يــــدبّ الــســكــون داخــــل قـــرى المــواجــهــة 
الحدودية. بعض الحيوانات الأليفة، 
ل جزء من 

ّ
هجرها أهلها، بعد أن فض

مناطق  إلى  ت 
ّ
المؤق الانتقال  السكان 

التزم جزء آخر  أخــرى بعيدة، بينما 
 لــلــضــرورة 

ّ
بــيــتــه ولا يــخــرج مــنــه إل

 
ٌ

ــون، فـــظـــال ــاومــ ــقــ الـــقـــصـــوى. أمّــــــا المــ
تظهر وتختفي من دون أن تترك أثراً.
في شريط بعمق خمسة كيلومترات 
تــقــريــبــا داخــــل الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة، 
ومـــثـــلـــه عـــلـــى الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي 
، تــــدور حــــربٌ حــقــيــقــيّــة. منذ 

ّ
المـــحـــتـــل

الــثــامــن مـــن تــشــريــن الأول الــحــالــي، 
لهب المقاومة خط الجبهة من بحر 

ُ
ت

الناقورة في الغرب، إلى سفوح جبل 
الشرقي. فلا تهنأ  العمق  الشيخ في 
 لــجــنــدي إســـرائـــيـــلـــي فـــي مــوقــع 

ٌ
عــــن

من المواقع الـ 31 المنتشرة على طول 
خط الحدود الوهمي، بعدما حوّلت 
جـــرأة المــقــاومــن وقبضات صــواريــخ 
الــكــورنــيــت المـــوجّـــهـــة، الــتــحــصــيــنــات 
الإســمــنــيــة والمـــاجـــئ إلـــى ســجــون لا 

يفارقها جنود الاحتلال.
قبل شــهــرٍ مــن الآن، كــان قـــادة جيش 
الـــعـــدوّ يــتــحــدّثــون عـــن اســتــعــدادهــم 
ــلــــى »الـــجـــبـــهـــة  ــيــــة« عــ ــالــ ــتــ »أيـــــــام قــ لــــــــ
الشمالية« مع حزب الله، بينما أطلق 
رموز الحكومة الإسرائيلية التهديد 
والــوعــيــد. أحــدهــم قــال إن »إســرائــيــل 
ستعيد لبنان إلى العصر الحجري«.
 الــواقــع فــي جــنــوب لبنان عكس 

ّ
لــكــن

ــن الـــقـــتـــال،  ذلــــــك. خـــــال أســـبـــوعـــن مــ
ــد الاشـــتـــبـــاك  ــواعــ ــرت المــــقــــاومــــة قــ ــيّــ غــ
ــد جـــديـــدة،  ــواعــ ــة، لـــصـــالـــح قــ ــمـ ــقـــديـ الـ
عـــنـــوانـــهـــا الـــتـــمـــاهـــي الـــعـــســـكـــري مــع 

كلما طلب سفير غربي 

موعداً لمقابلة مسؤول 

: »ماذا 
ً

رسمي سأله اولا

عندكم؟«، ثم: »ماذا 

ه 
ّ

ستفعلون؟«. هم

الاطمئنان الى امتناع حزب 

الله عن الانخراط في حرب 

غزة كأنه هاجس وحيد، 

من غير امتلاكه جواباً 

لمضيفيه: »ماذا ستفعل 

اسرائيل بعد الآن؟«. لا ذاك 

عنده، ولا هذا

نقولا ناصيف

أول مَن أرسل اشارات سلبية الى اخطار 
قد تكون محدقة بلبنان غداة 7 تشرين 
صـــنـــدوق  بـــعـــثـــة  مـــوظـــفـــو  كــــــان  الاول، 
الــنــقــد الـــدولـــي فــي بــيــروت بـــأن غــــادروا 
ــاء 48 ســـاعـــة عـــلـــى هــجــوم  ــقـــضـ قـــبـــل انـ
ــزة. تـــفـــاديـــا لمــا  ــ ــ حــــمــــاس عـــلـــى غـــــاف غـ
خبره الــصــنــدوق لــدى اجــائــه موظفيه 
وفـــي   2021 آب  ــــي  فـ افـــغـــانـــســـتـــان  ــــي  فـ
الــــســــودان فـــي نــيــســان 2023 وافــتــقــاره 
الى لوجستيات الترحيل، فيما لا يزيد 
طــاقــمــه فـــي بـــيـــروت عـــن عـــشـــرة، طلبت 
منهم ادارتهم في واشنطن المغادرة فوراً. 
بعد ثلاثة ايــام لحق بهم موظفو بعثة 
الــبــنــك الــدولــي وعــددهــم ضــعــف اولــئــك. 
مـــن بــعــدهــم فـــي الاســبــوعــن الاخــيــريــن 
تــــزال. كلما  الــســفــارات ولا  كـــرت سبحة 
اســتــفــســر المـــســـؤولـــون الـــرســـمـــيـــون من 
ــن دوافــــــع  ــ ــراء غـــربـــيـــن بـــــارزيـــــن عـ ــ ــفـ ــ سـ
اكتفوا بالاجابة، على  ترحيل رعاياهم 
غــــرار صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك الـــدولـــي، 
انها اجــراءات احترازية بناء على طلب 
الباقي  الجزء  امــا  الا.  ليس  حكوماتهم 
من احاديثهم مع المسؤولين اللبنانيين، 
فهو الاستفسار عما سيفعله حزب الله 

ولبنان حيال حرب غزة.
خلافاً لمغزى تعليمات الترحيل باظهار 
الــقــلــق والـــخـــوف مـــن الآتــــي عــلــى جبهة 
الجنوب، يحضر السفراء كي يعلموا لا 
كي يُعلِموا. لا تملك الحكومة اللبنانية 
يمكن  عما  سألها  احــدهــم  تجيبهم.  ان 
ان يُقدم عليه حزب الله. جواب مسؤول 

ــلـــت الـــيـــه اســئــلــة لم  حــكــومــي انـــهـــا ارسـ
يُـــجـــبـــهـــا عــــن مـــعـــظـــمـــهـــا. بــيــنــمــا تــقــول 
الى  مطمئنة  انــهــا  اللبنانية  الحكومة 
اشارات غير مباشرة من الحزب مؤكداً 
حـــرصـــه عــلــى اســـتـــقـــرار لـــبـــنـــان، لــحــزب 
الله جــواب قــاطــع: لــم يطمئن احــداً ولن 

يطمئن اي احد.
ــك عــمــا  ــ ــئـ ــ ــأل الــــســــفــــراء اولـ ــ ــسـ ــ عـــنـــدمـــا يُـ
يبصرونه في المرحلة المقبلة، يتحدثون 

عن معطيات خمسة:
ــا، لــيــس لــبــنــان اصـــل المــشــكــلــة، بل  اولـــهـ
ــزة والــــحــــرب الــنــاشــبــة بـــن اســرائــيــل  غــ
وحــمــاس. الا انــه، بل حــزب الله، مصدر 
ــتـــوسّـــع الــــحــــرب اذا عـــــزم عــلــى  فــعــلــي لـ

الانخراط فيها.
ثانيها، رغــم الــتــوتــر الــبــادي فــي الايــام 
الاخـــيـــرة بـــن الامــيــركــيــن والايـــرانـــيـــن 
مــذ تــصــاعــدت الــهــجــمــات عــلــى الــقــواعــد 
ــراق  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ الــــعــــســــكــــريــــة الامــــيــــركــــيــــة فــ
البلدين لا يتوقف  ان كــا  الا  وســوريــا، 
رســائــل سياسية ضمنية،  تــوجــيــه  عــن 
غير مباشرة، الى الآخر برفض الحرب 
المــفــتــوحــة واشـــتـــعـــال جــبــهــات المــنــطــقــة 

كلها.
ثــالــثــهــا، لــم يــعــد ســيــنــاريــو مــا نــشــأ في 
اللحظات التالية لما حدث في 7 تشرين 
الاول والتكهنات التي اعقبته هو النافذ 
ــارة  ــ فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر. وضـــعـــت زيـ
الرئيس الاميركي جو بايدن لاسرائيل 
اخيراً - وإن باصراره على الوقوف الى 
ما  في  نظرها  ي وجهات 

ّ
وتبن جانبها 

ــام المــنــصــرمــة - ســقــفــا لما  ــ حـــدث فـــي الايـ
يفترض ان تــؤول اليه تطورات المرحلة 
الــتــالــيــة. ذلـــك مــا فــسّــر تــأجــيــل الــهــجــوم 
ــزة يــومــا  ــ ــلـــى غــ ــلــــي عـ ــيــ الــــبــــري الاســــرائــ
ــه فـــي الــحــســبــان قــائــم  ــع انــ ــر. مـ ــ تــلــو آخـ
ينتظر توقيته، الا ان احــداً وخصوصاً 
الا  يسعه  لا  والاسرائيليين  الاميركيين 
ب ما سينتهي اليه وكيف؟ ومدى  تحسُّ
القدرة على تحقيق تقدّم نوعي حاسم 
والكلفة التي سيتكبدها الاسرائيليون 
في جيشهم والمسؤولية التي سيتحمل 
الامــيــركــيــون تــبــعــتــهــا الــســيــاســيــة. ذلــك 
الاعتقاد  على  اولئك  السفراء  يحمل  ما 
بأن المنطقة تمر في نهاية البداية لا في 

بداية النهاية.
رابــعــهــا، ان الــقــلــق الــفــعــلــي مـــن الــحــرب 
الــدائــرة في غــزة الآن وامتداداتها ليس 
الاشـــتـــبـــاكـــات عــنــد الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة 
وتدمير اسرائيل القطاع، بل الخوف من 
ان تكون المرحلة المقبلة تغيير الجغرافيا 

ــادة النظر فــي الــحــدود الــحــالــيــة. لا  واعــ
يطاول غزة فحسب، بل يمتد ايضاً الى 
اســرائــيــل  فـــي حــســبــان  والاردن.  مــصــر 
ان الــهــجــوم الــبــري الــواســع لاحــتــال ما 
امــكــن مــن غـــزة فــي مــرحــلــة اولــــى، يرمي 
الى احداث هذا التغيير بتهجير اهالي 
القطاع، او التنبؤ باحتمال طرح الدولة 
العبرية حزاماً امنياً واسعاً. ليس على 
صــورة الحزام الامني الــذي انشأته في 
عــامــي 1978 و2000  بــن  لبنان  جــنــوب 
ــنــــه، بــــل مـــحـــاولـــة  ــا عــ وأزيــــــــل بـــاجـــائـــهـ
الــغــاء الــقــطــاع فــي جــغــرافــيــتــه الــحــالــيــة. 
ــفـــراء  ــر فــــي اعــــتــــقــــاد الـــسـ ــسّـ ــفـ ــك مــــا يـ ــ ذلــ
ــم  امـــــــام المــــســــؤولــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن - وهـ
الــى حد  يــشــرحــون مراقبتهم لــاحــداث 
كبير - حماوة الاشتباكات في الجبهة 
الــشــمــالــيــة لاســـرائـــيـــل. مـــا يــجــزمــون به 
ايضاً وإن لا يتوقفون عن طرح سؤالهم 
عــمــا سيفعله حـــزب الــلــه فــي الــســاعــات 
الصعبة، استبعاد فتح جبهات جديدة 
الاميركيون  الاصـــاء،  اللاعبون  دام  مــا 
والايــرانــيــون، يــقــولــون انــهــم لا يــريــدون 
 

ّ
حــربــا شــامــلــة، ولا يــمــانــعــون فــي عــض

الاصابع.
خامسها، مع انهم لا يكتمون تأييدهم 
المحسوبة  ومناوأتهم حماس  اسرائيل 
منظمة »ارهابية« وتحفظهم في الوقت 
المدنيين  استهداف  استمرار  عــن  نفسه 
في غزة، على انهم يقولون ان ما يفعله 
فــي غــزة يستعيد  الجيش الاســرائــيــلــي 
الـــدرس نفسه المستمد مــن حــرب تموز 
التحتية  البنية  لبنان: ضرب  2006 في 
وترسانتها  لحماس  العسكرية  للقوة 
تــدمــيــر مجتمعها وبــشــرهــا لا  وكـــذلـــك 
يغيّر فــي المــعــادلــة شيئاً. ذلــك مــا حدث 
في نهاية حرب 2006. انتصر الضعيف 
ولــم ينتصر الــقــوي. صــمــود حــزب الله 
ــيـــه واضـــعـــافـــه  ــال كــــل مــــا تــــعــــرّض الـ ــ احــ
وايــذاء مجتمعه وتخريب لبنان برمته 
مــنــتــصــراً عــلــى اســرائــيــل، فــيــمــا اخفقت 
هــــي فــــي تــصــفــيــتــه وهـــــي المـــهـــمـــة الــتــي 
اوجبت مهاجمة هذا البلد. اعاد الحزب 
لاعباً  واضــحــى  ترسانته  بناء  تدريجاً 
اليه  ويُــنــظــر  حــســابــه،  يُــحــســب  اقليمياً 
الآن عــلــى انـــه اكــثــر الاخـــطـــار جــديــة في 
حرب غزة يملك ان يشعل المنطقة كلها. 
تستعاد  لأن  مــرشــحــة  نفسها  المــعــادلــة 
مع حماس اياً تكن وطأة الضربات التي 
الــزعــم  تتلقاها، وســيــكــون فــي وســعــهــا 
انها هي المنتصرة اخيراً لمجرد بقائها 

واسرائيل المهزومة.

تــســود فـــي بـــيـــروت هـــواجـــس لـــم تــعُــد 
مكتومة من سيناريو الحرب الكبيرة 
مع العدو، واحتمال انخراط حزب الله 
ز هــذه 

ّ
فــي المــعــركــة بشكل أكــبــر. ويــعــز

 الــســيــاســي الناجم 
ُ
الــهــواجــس الـــفـــراغ

الــشــغــور فــي رئــاســة الجمهورية  عــن 
وعدد من المناصب الأخرى في البلاد، 
مــن بينها رئــاســة المــصــرف المــركــزي، 

عة كقيادة الجيش.
ّ
وتلكَ المتوق

ــات الـــســـيـــاســـيـــة عــلــى  ــوّنــ ــكــ ــراخــــي المــ تــ
خلفية الصراعات الداخلية لم يحجب 
الأخيرة  بالتطورات  الجميع  اهتمام 
فلسطين  مــع  الجنوبية  الــحــدود  على 
 أمــــس جــولــة 

ً
المــحــتــلــة، وكـــانـــت لافـــتـــة

رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الــنــائــب 
ــران بــاســيــل الـــتـــي شــمــلــت رئــيــس  ــبـ جـ
الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي والــنــائــب 
ــلــــى أن  ــــد جــــنــــبــــاط، عــ ــيـ ــ الــــســــابــــق ولـ
يلتقي الــيــوم رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
نبيه بــري. كما أجــرى باسيل اتصالًا 
ــه الــســيــد  ــلــ ــام لــــحــــزب الــ ــ ــعـ ــ ــــن الـ ــــالأمـ بـ
حسن نصرالله للبحث في التطورات 
والاحـــتـــســـاب لأي تــطــور أو احــتــمــال، 

لـــلـــردّ عــلــى مـــصـــادر نـــيـــران المــقــاومــة 
اللبنانية.

ــــن الـــجـــولـــة  ــي أوقـــــــــات قـــصـــيـــرة بـ ــ هـ
ــل 

ّ
ــــراق الــتــنــق ــتـ ــ ــة، يــمــكــن اسـ ــولــ ــجــ والــ

فيها على الطرقات المحاذية للجدار 
ــراف  الإســمــنــتــي، بــعــدمــا تــحــوّلــت أطـ
القرى وطرقاتها الطرفية إلى مناطق 
 
ّ
مستهدفة بالقصف الإسرائيلي. لكن
التقاط هواء عكا والكرمل العابر مع 

ة، وتــرتــبــط بــظــروف 
ّ
ــز ــ المـــيـــدان فـــي غــ

ما  بما لا يشبه  المرحلة وتطوّراتها، 
كـــان قــائــمــا مــنــذ مــا بــعــد حـــرب تــمّــوز 

.2006
المعركة  يــديــر  الــلــه  حـــزب  أن  صحيح 
بالتصعيد،  ويــتــدرّج  متناهية  ــة 

ّ
بــدق

يسدّدها،  التي  الضربات  حجم   
ّ
لكن

 جبهة يتجاوز 
ّ
عــلــى خـــط عــهــا 

ّ
وتــوز

اندفاعاً  يُظهران  كلم،   100 الـــ  طولها 
هــجــومــيّــا عــالــيــا مـــع تـــطـــوّر الـــعـــدوان 
 يوم، 

ّ
على فلسطين، وجــرأة أعلى كــل

الاحتلال  جيش  محاولات  يعاكسان 
والانتقام بقصف  الهجمات  لاحتواء 

الصحافيين والمدنيين.
فــي الــحــســاب، الاســتــهــدافــات الكثيفة 
لمـــــــعـــــــدات الـــــتـــــجـــــسّـــــس والــــتــــنــــصّــــت 
والـــتـــصـــويـــر والاســـتـــعـــام ووســـائـــط 
ــرونــــي والإنـــــــــذار  ــتــ ــكــ ــشـــويـــش الإلــ ــتـ الـ
المبكر، تضرّرت بما يزيد على %40، 
وهــذا ما يفسّر اعتماد العدوّ الكبير 
ــيّـــرة لــتــعــويــض  ـــسـ

ُ
عــلــى الـــطـــائـــرات الم

الذي  المعلوماتي  الجمع  في  النقص 
 أن 

ّ
كــانــت تــؤمّــنــه هـــذه الــوســائــط. إل

ذلك، وعلى الرغم من التفوّق الجوي 
وســـقـــوط مـــا يـــزيـــد عــلــى 27 شــهــيــداً 
ــم يـــعـــطِ جـــيـــش الـــعـــدوّ  لـــلـــمـــقـــاومـــة، لــ
ــلـــى تــعــطــيــل حــــركــــة أطــقــم  الـــــقـــــدرة عـ
ولا  الدبابات«  و»صــائــدي  الكورنيت 
من استمرارهم في تحقيق الضربات.
 

ّ
في المقابل، تمكّن المقاومون من شل

ــدوّ، عــلــى مــســتــوى  ــعــ ــــوات الــ حـــركـــة قـ
ــات الـــجـــنـــود وفـــي  ــعـ ــمّـ ــجـ الأفـــــــــراد وتـ
الــنــقــاط المــمــوّهــة والمــســتــتــرة، وعــلــى 
ــيــــات والمـــــدرّعـــــات الــتــي  مــســتــوى الآلــ
 حــركــة 

ّ
ــل ــداف فـــي أقــ ــ تــحــوّلــت إلـــى أهـ

ــات الــضــبّــاط  وأســــــرع وقـــــت، حــتــى بــ
المدنيّة  بالسيارات  لون 

ّ
يتنق والقادة 

العسكرية.  الآليات  في  المــوت  خشية 
لم تسلم من  أيضاً  الميركافا  دبابات 
الـــضـــرب والـــحـــصـــار، فـــبـــات يــاحــظ 
غــيــابــهــا عــن الــخــط الأمـــامـــي وضيق 
هــــامــــش مـــنـــاورتـــهـــا مــــع اخــتــبــائــهــا 
الخلفية،  الــخــطــوط  تحصينات  فــي 
خشية استهدافها بالصواريخ التي 

يصل مداها إلى حوالي 5 كلم.
ــرى لـــدى جيش  وظـــهـــرت مــشــكــلــة أخــ
ــــي الـــــجـــــدار الإســـمـــنـــتـــي  الاحـــــتـــــال فـ
نفسه، إذ إن تطوّرات الأيام الأخيرة، 
ــف 

ّ
كــشــفــت هــشــاشــة الـــجـــدار الــــذي كــل

المــلــيــارات لإنـــجـــازه، مــن حــيــث تمكّن 
المــقــاومــة مـــن الاحــتــفــاظ بــامــتــيــازات 
 الــجــبــهــة 

ّ
جــغــرافــيــة عــلــى طــــول خــــط

تسمح لها باستهداف واسع وعميق 
ــدار أو  ــلــــجــ ــتـــاخـــمـــة لــ ــن مـــنـــاطـــق مـ ــ مـ
من  الكثير  عــدا ظهور  عليه،  مشرفة 

ــلــه عـــرض لــلــتــطــورات الأخــيــرة 
ّ
»وتــخــل

فـــي لــبــنــان والمــنــطــقــة وســـبـــل حــمــايــة 
وتمّ  الوطنية.  الوحدة  وتعزيز  لبنان 
الدائم  الاتفاق على استمرار التشاور 
بــمــا يـــخـــدم مــصــلــحــة لــبــنــان وجــمــيــع 
اللبنانيين«، وفق بيان أصدره التيار 
 ،

ً
أمـــس. وعُــلــم أن الاتــصــال كــان طــويــا

وأن بــاســيــل »لمــــس اطــمــئــنــان الــســيــد 
نــصــرالــلــه وعــــدم وجــــود أي تــوتــر في 

لعة.
ّ
مقاربة الأمور« وفقاً لمصادر مط

وقــالــت مــصــادر قريبة مــن باسيل إن 
بــرنــامــجــه الــحــالــي يــســتــنــد إلـــى ورقـــة 
ــاط، تـــشـــمـــل تــوحــيــد  ــ ــقـ ــ ــن 4 نـ ــ عـــمـــل مـ
الموقف من العدوان على غزة، وكيفية 
ــة فـــــي حـــــــال وقــــــــوع عـــــــدوان  ــ ــهـ ــ ــــواجـ المـ
إســرائــيــلــي عــلــى قـــاعـــدة عــــدم إفــســاح 
المــجــال أمــــام الــعــدو الإســرائــيــلــي عبر 
تـــحـــركـــات غـــيـــر مــنــضــبــطــة، وإيـــجـــاد 
وأخيرا  الجمهورية.  رئاسة  لملف  حل 
تــطــويــر الــبــحــث فــي قــضــيــة الــنــازحــن 

السوريين.
وخـــــــرج بـــاســـيـــل مــــن جـــولـــتـــه الأولـــــى 
بانطباعات إيجابية. وعُلم أن جنبلاط 

الـــثـــغـــرات الــتــي ســمــحــت لــلــمــقــاومــن 
، بــــاخــــتــــراق 

ً
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــن مــــــثــــــا الـــفـ

الإجـــــــراءات أكــثــر مـــن مـــرة والـــدخـــول 
من لبنان إلى العمق الفلسطيني، ما 

ــان هـــادئـــا وعــقــانــيــا مـــع خــشــيــة من  كـ
لــعــبــة الاســـتـــفـــزاز الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــتــي 
يــمــكــن أن تـــوصـــل إلــــى حـــــرب. وشــــدّد 
المقاومة، وعلينا  »أهمية طمانة  على 
أكثر وأكثر«.  الحزب  التعاون لطمأنة 
جنبلاط  قــال  الرئاسي،  الملف  وبشأن 

إنه ليس لديه أي مرشح.
ــكــــون زيــــــارة  ــفــــتــــرض أن تــ ــ يُ وبـــيـــنـــمـــا 
بــاســيــل لـــبـــري الـــيـــوم مــفــصــلــيــة، فــإن 
جولته تزامنت مع زيارة قائد الجيش 
ــــوزف عـــــون لـــعـــن الـــتـــيـــنـــة. وقـــالـــت  ــ جـ
»الأخبار« إن »أحد الأسباب  مصادر لـ

ــل يــتــعــلــق  ــيـ ــاسـ ــة بـ ــولـ الـــرئـــيـــســـيـــة لـــجـ
انتهاء  عشية  الجيش  قيادة  بمصير 
ــــون بـــعـــد حــــوالــــي شـــهـــريـــن«،  ــة عـ ــ ولايــ
ــة وصــــلــــت إلـــى  ــ ــالــ ــ مـــشـــيـــرة إلــــــى »رســ
اتفقت  السياسية  الــقــوى  بــأن  باسيل 
في ما بينها على ضرورة الذهاب إلى 
خيار حاسم، إما بتأجيل تسريح عون 
لــأركــان، وأن حزب  رئــيــس  أو تعيين 
السياق  فــي هــذا  الله لا يمانع جلسة 
بسبب تــطــورات الــوضــع فــي الجنوب 
ــــالات  ــــصـ ــــن »اتـ  عـ

ً
ــا ــة«. فــــضــ ــقــ ــطــ ــنــ والمــ

داخــلــيــة وخــارجــيــة تضغط  سياسية 
أو تعيين رئيس  التمديد لعون  لأجل 
التصريحات  مــا يفسر  ــان«، وهــو  أركــ
الأمــيــركــيــة بــمــا خـــصّ »دعــــم الجيش 

والمؤسسة العسكرية«.
»جنبلاط يصرّ  أن  المصادر  وأضافت 
عـــلـــى تــعــيــن رئـــيـــس لــــأركــــان وقـــبِـــل 
سابقاً باسم مقرّب من التيار الوطني 
الحر أكثر من الحزب الاشتراكي وهو 
ــادي عـــشـــر الــعــمــيــد  ــحــ ــواء الــ ــلــ قـــائـــد الــ
حسان عودة )علماً أن المنصب هو من 
حصة الدروز(. ومع أن لا اتفاق أخيراً 

حــكــومــيــة  مـــصـــادر  أن  إلا  الآن،  حــتــى 
ــد يــقــبــل لاحــقــا  أكّــــــــدت أن »بـــاســـيـــل قــ
ــاء المــجــلــس الــعــســكــري  بــتــعــيــن أعـــضـ
انــدلاع  مخاطر  مواجهة  عنوان  تحت 
الــحــرب مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي، وعــدم 
جواز ترك المؤسسة العسكرية تواجه 
المصير الذي تواجهه الرئاسة ومواقع 
ــــرى، نــظــراً إلـــى حــســاســيــة المــرحــلــة  أخـ

وخطورتها«.
ــة إنه  مــن جهتها قالت مــصــادر وزاريـ
اتـــفـــاق حــتــى الآن حــــول مــوضــوع  »لا 
الـــتـــمـــديـــد لـــقـــائـــد الـــجـــيـــش أو تــعــيــن 
رئيس للأركان، والقوى السياسية لم 
التشاور   

ّ
لــكــن بــعــد،  خياراتها  تحسم 

قائم وجــديّ أكثر من أي وقت مضى، 
وقـــد نشهد تــطــوراً خـــال الأســبــوعــن 

المقبلين في هذا الملف«.
 
ّ
وصــــــــرّح بـــاســـيـــل بـــعـــد الــــلــــقــــاءات أن

أكثر من  العمل  م علينا 
ّ
»الــظــرف يحت

ــــذي يحفظ  أجــــل الــتــفــاهــم الــوطــنــي الـ
الــوحــدة اللبنانية ويـــؤدي إلــى إعــادة 
تــكــويــن الــســلــطــة مـــن خــــال انــتــخــاب 
وتـــألـــيـــف  أولًا  لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة  ــيــــس  رئــ

الــجــدار الإسمنتي إلــى »جبنة  حــوّل 
 بارليف 

ّ
سويسرية«، على غــرار خط

الشهير.
ــات، مــن  ــ ــهــ ــ ــــواجــ المــ ــلـــو ســــيــــر  ولا يـــخـ
 طـــــــــرف اســــتــــكــــشــــاف 

ّ
مـــــحـــــاولـــــة كـــــــــل

التي يستخدمها  الأسلحة المجهولة 
الطرف الآخر، خصوصاً في الجوّ، إذ 
ردود  باستمرار  تختبر  المقاومة  إن 
الإسرائيلية،  الجويّة  الدفاعات  فعل 
بينما يحاول العدوّ فعل الأمر نفسه.

أكثر من أسبوعين بقليل، كانت كافية 
لتظهر صورة الردع الإسرائيلي أمام 
 

ّ
حزب الله على حقيقتها: سقطت كل

أوهــام »الأيــام القتالية« قبل أن تبدأ 
ــة، وتـــحـــوّلـــت قـــوات  ــعـ ــواسـ ــحـــرب الـ الـ
انــتــشــار دفــاعــي، بينما  إلــى  الجيش 
ــة مــن  ــارغــ ــفــ ــنـــات الــ ــتـــوطـ  المـــسـ

ّ
ــتـــظ ــكـ تـ

المستوطنين بالجنود. وحزب الله لا 
يُفقد  بما  يــرتــدع ويصعّد ضــربــاتــه، 

الاحـــتـــال أي ســيــطــرة عــلــى الــتــحــكّــم 
قــوّتــهــا، وطبعاً  أو  المــعــركــة  بــوتــيــرة 

نهايتها.
ــنـــوب، تــتــآكــل   يــــوم يـــمـــرّ فـــي الـــجـ

ّ
كــــل

صورة الرّدع الإسرائيلي أكثر فأكثر 
أمــام حــزب الله من دون الــقــدرة على 
ــدوّ  ــعــ ــع اضـــــطـــــرار الــ ــ ــا، مـ ــهـ تـــعـــويـــضـ
ــلـــى وقـــع  ــوّلات... عـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ لـــلـــقـــبـــول بـ
ة، تتصاعد 

ّ
التطورات الميدانية في غز

المــواجــهــة مــن دون أفــق واضـــح. وإذا 
ــرّر الـــعـــدوّ الـــدخـــول الـــبـــري إلــى  ــ مـــا قـ
ة والاســـتـــمـــرار فــي الـــعـــدوان، فــإن 

ّ
ــز غــ

الـــتـــدحـــرج الـــعـــســـكـــري، عـــلـــى قـــواعـــد 
ــــن الأخـــــيـــــريـــــن، ســـيـــكـــون  ــوعـ ــ ــبـ ــ الأسـ
ــا فــي  ــيـــحـ ــر تـــرجـ ــ ــثـ ــ الـــســـيـــنـــاريـــو الأكـ
القبضات  حيث  اللبناني،  الــجــنــوب 
ناد لتسدّد من دون 

ّ
مشدودة على الز

 مــا ساد 
ّ

أي رادع، أو حــســابــات، لــكــل
سابقاً.

قواعد جديدة 

تفرضها المقاومة 

ة
ّ
على وقع ميدان غز

ة: العودة حتماً إلى درس 2006
ّ
حرب غز

ك السياسة الداخلية: الحرب والرئاسة وقيادة الجيش  والنازحون
ّ

باسيل يحر

ن المقاومون
ّ

تمك

 حركة قوات 
ّ

من شل

 على مستوى 
ّ

العدو

عات 
ّ

الأفراد وتجم

الجنود والآليات وفي 

هة
ّ

النقاط الممو

باسيل لمس اطمئنان 

نصرالله وعدم وجود أي 

ر في مقاربة الأمور
ّ

توت

ّ
ر جنوباً مستمر

ّ
التوت

نكون  أن  »علينا  وأضــــاف:  حــكــومــة«، 
الــعــقــل، فنحن حريصون  مــعــا صـــوت 
ــفــــاظ عـــلـــيـــه وعــلــى  ــلـــد والــــحــ ــبـ ــلـــى الـ عـ
ــنــــا فــــي مـــواجـــهـــة حـــرب  بـــعـــضـــنـــا، لأنــ
أكــبــر مــن لبنان وعلينا أن نــرى كيف 
ــقــــال إن  ــبـــاط فــ ــنـ ــا جـ ــ ســـنـــحـــمـــيـــه«. أمــ
»القواسم مشتركة بيننا وبين باسيل 
والتيار الوطني الحر، وفي طليعتها 
الــبــاد  ــر عــلــى 

ّ
نــوف كــيــف نستطيع أن 

ساع الحرب، وهــذا يعني 
ّ
انــدلاع أو ات

ــداً مــن أجــل  أن نــكــون مــعــا صــوتــا واحــ
ــألا تـــتـــوسّـــع  ــ ــعـــض الــــقــــوى بــ ــحِ بـ نــــصــ
ــد تـــنـــدلـــع مــن  ــرب قــ ــحــ ــــرب، لأن الــ ــــحـ الـ
جهتنا، وقد تندلع من جهة إسرائيل. 
ــيـــس مــن  ــذا لـ ــ مــــن جـــهـــة إســــرائــــيــــل، هــ
شأننا. ومن جهتنا، علينا أن نضبط 
ــالـــتـــشـــاور. ونــنــصــح  ــك بـ ــ الأمــــــــور، وذلــ
الإخوان في حزب الله أن تبقى قواعد 
أن »هذه  الاشتباك كما هــي«. واعتبر 
المــرحــلــة قـــد تــكــون أخــطــر مــرحــلــة من 

الحروب، فمصير لبنان على المحكّ«.
)الأخبار(
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)أ ف ب(



فاتن الحاج

عائلة  الإسرائيلي  القصف  يمهل  لم 
أغــــراضــــهــــا  ــــب 

ّ
ــتــــوض لــ مــــحــــمــــد«  »أم 

ــــروب« مــــن عــيــتــا الــشــعــب  ــهــ ــ قـــبـــل »الــ
الأمــوال  »شنطة«  حملت  الجنوبية. 
عادة  تكون  التي  الثبوتية  والأوراق 
ــارئ. فــي مــا عـــدا ذلــك  جــاهــزة لأيّ طــ
»خرجنا بالأواعي اللي علينا«، وفق 
السيدة السبعينية المحاطة بأبنائها 
الأربــعــة وزوجــاتــهــم وأطفالهم. وفي 
تلك اللحظة، خرج كثيرون من البلدة 
الحدودية إلى البلدات الخلفية، فيما 
الــنــزوح حاضرة لدى  لم تكن وجهة 
الــعــائــلــة. فــي الأيــــام الأولـــــى، قصدت 
العائلة المكونة من نحو 25 شخصاً 
بعض  يسكن  حيث  النبطية،  مدينة 
ــثـــور عــلــى  ــتـــظـــار الـــعـ الأقــــــــارب فــــي انـ
شقة مفروشة في أي مكان آمن آخر. 
ــى بــلــدة  ــ الـــصـــدفـــة قــــــادت الـــعـــائـــلـــة إلـ
الــجــيــة فــي إقــلــيــم الـــخـــروب، »توفقنا 
ببيت كبير ومريح يتسع لنا جميعاً. 
جــمــع أولادي المــبــلــغ المــطــلــوب لــدفــع 
إيجار الشهر الأول، وهو 500 دولار 
مـــن دون بـــــدلات الـــكـــهـــربـــاء والمـــيـــاه. 
الإيجار مقبول بالنسبة إلى مناطق 
دولار  و800   700 ــبــــوا  ــلــ طــ أخـــــــــرى 
أفضل  »وضــعــنــا  وتــضــيــف:  للشقة«. 
بــكــثــيــر مــــن بـــعـــض أبــــنــــاء الــضــيــعــة 
الرسمية  المـــدارس  إلــى  الذين نزحوا 
في صــور«. رغم ذلك، لا تستبعد »أم 
مــحــمــد« خــيــار الــلــجــوء إلـــى المـــدارس 
الــقــصــة«. تستذكر حــرب  طــالــت  »إذا 
إلـــى  »هــــربــــنــــا  ــا  ــنـــدمـ عـ  2006 ــمــــوز  تــ
رمــيــش المـــجـــاورة، وبقينا نــنــزح من 
منطقة إلــى أخــرى حتى وصلنا إلى 
طرابلس. لكن الفارق أننا يومها كنا 
نعي أننا فــي حالة حــرب، أمــا اليوم 
فالصورة ضبابية، ولا يمكن معرفة 

ماذا سيحصل«.
الإيــــجــــارات المــرتــفــعــة شــكــلــت عــائــقــا 
أمام النازحين، على ما يقول الناشط 
الاجــتــمــاعــي فــي بــلــدة شبعا، محمد 
نـــبـــعـــة، الــــــذي تـــولـــى مـــســـاعـــدة أســـر 
نـــزحـــت مــــن الـــقـــريـــة الــــحــــدوديــــة إلـــى 
مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة، مــنــهــا حــاصــبــيــا 
وصـــيـــدا والـــبـــقـــاع وإقــلــيــم الـــخـــروب، 
وبرجا،  وكترمايا  مزبود  سيما  ولا 
»فــمــنــطــقــة شــبــعــا فـــرغـــت تــمــامــا من 

المــقــيــمــن فــيــهــا، ويــــعــــدّون نــحــو 11 
ألفاً مــن أصــل 45 ألفاً هــو عــدد أبناء 
الـــفـــرز  ــــدة«. ولا يـــخـــفـــي نـــبـــعـــة  ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
الطائفي الذي صادفه أثناء مساعدة 
الأهالي النازحين مثل طلب البعض 
الــذهــاب إلــى أمــاكــن نــزوح »تشبههم 

طائفياً«.
فـــي حــاصــبــيــا، وصــــل إيـــجـــار الــشــقــة 
وفـــي  دولار،   1000 إلـــــى  المــــفــــروشــــة 
دولاراً   250 بـــن  تــــــراوح  »الإقـــلـــيـــم«، 
الشقة وما  لحالة  تبعاً  و800 دولار، 
أن  الثابت  »لكن  مفروشة،  كانت  إذا 
ارتفعت عما كانت عليه قبل  القيمة 
الأحـــداث الأخــيــرة، والاستغلال أكيد 
 ،

ً
موجود. أحد أصحاب المنازل، مثلا

طــلــب إيـــجـــار ســتــة أشـــهـــر مــســبــقــا«. 
ــظــــرف  ــبــــب الــ ــســ ويـــــســـــتـــــدرك أنـــــــه »بــ
ــم يـــعـــد المـــضـــيـــفـــون  ــ الاقـــــتـــــصـــــادي، لـ
للنازحين  قادرين على فتح بيوتهم 
كما كان يحصل سابقاً«، مشيراً إلى 
أن قلة من النازحين قــادرة على دفع 
ــطــلــب. لذلك، 

ُ
قيمة الإيــجــارات الــتــي ت

أقاربهم  عند  المــكــوث  كثيرون  ــل 
ّ

فــض
أو فـــي المـــــــدارس. ويــشــيــر نــبــعــة إلــى 
أســـر نــزحــت إلـــى صــيــدا، مــن دون أن 
تــتــمــكــن مــــن إحــــضــــار أمـــــــوال مــعــهــا، 
 لــتــأمــن 

ّ
فــبــاعــت الـــنـــســـاء مــصــاغــهــن

الاحتياجات اليومية لعائلاتهن.
الـــنـــزوح إلـــى منطقة إقــلــيــم الــخــروب 
الـــعـــدد  ــان  ــ كـ ــــدوداً، وإن  ــحـ ــ مـ يــــــزال  لا 
ــر، عــلــى ما  ــزداد يــومــا بــعــد آخــ ــ بـــدأ يـ
ــا كـــامـــل  ــرجــ ــيــــس بـــلـــديـــة بــ ــول رئــ ــقــ يــ
ــت، في  ــ الــخــطــيــب، و»الأســـــــر الـــتـــي أتـ
ــــى لـــأزمـــة، مـــن مــروحــن  ــام الأولـ ــ الأيـ
قصدوا  وغيرها،  وشبعا  والناقورة 
ــتـــزاوج بين  أقــــارب لــهــم هــنــا بــفــعــل الـ
ــائـــــات«، لافــــتــــا إلـــــى أن المــــنــــازل  ــ ــعـ ــ الـ
المــعــروضــة لــإيــجــار »مـــحـــدودة جــداً 
فـــي كـــل المــنــطــقــة، وهــــي بــأكــثــريــتــهــا 
الــســوريــن«.  الــاجــئــن  مشغولة مــن 
وأشــــــار الــخــطــيــب إلــــى تـــواصـــل بين 
الأحــــزاب فــي منطقة إقــلــيــم الــخــروب 
واتحادات بلدياتها، وجرى التحرك 
على مستوى تأمين المنازل، وشكلت 
لجنة لوضع خطة استباقية، »لكننا 
ــداً أن  ــؤكــ ــــي«، مــ ــــحـ نــعــمــل بـــالـــلـــحـــم الـ
الرسمية سيكون أحد  المــدارس  فتح 
تـــطـــورت  إذا  الأســـاســـيـــة  الــــخــــيــــارات 

الأمور وتوسعت الحرب«.

45 العالم العالم
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فؤاد بزي

عـــاد الـــزمـــن فـــي المــنــاطــق الــحــدوديــة 
إلى ما قبل عام 2000. قرى الشريط 
ــدودي مـــــع فـــلـــســـطـــن المـــحـــتـــلـــة  ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
شــــبــــه خــــالــــيــــة مـــــن ســــكــــانــــهــــا، حــتــى 
المصطافين  غير  مــن  منهم  المقيمون 
ــنــــاطــــق أكــــثــــر أمـــنـــا  نـــــزحـــــوا نــــحــــو مــ
ات الــيــومــيــة للعدو  بــســبــب الاعـــتـــداء
ــلـــي مـــنـــذ عــمــلــيــة »طـــوفـــان  ــيـ ــرائـ الإسـ
ــعـــدوان من  ــا يــلــحــق الـ الأقـــصـــى«، ومـ
 الظلام 

ّ
ردود للمقاومة. فما إن يحل

ــن الــقــنــص  ــ ــــوف مـ ــــخـ ــود الـ ــعــ حـــتـــى يــ
ــــذي كــــان مــســيــطــراً قبل  والـــقـــصـــف الـ
الــتــحــريــر، وتــخــلــو 25 كــيــلــومــتــراً من 
الــطــرقــات المــمــتــدة مــن بــوابــة فاطمة 
فــي بــلــدة كــفــركــا المــحــاذيــة لــلــحــدود 
ــارون  ــولًا إلــــى مــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، وصــ

الرأس من أيّ حركة.
»ثلثا السكان تركوا بيوتهم ورحلوا 
صوب المناطق الأكثر أمناً«، بحسب 
ــمــــا وصــــف  أحـــــــد »الـــــصـــــامـــــديـــــن«، كــ
من  أكثر  في  مركبا.  قرية  في  نفسه، 
 التجارية 

ّ
 المحال

ّ
7 قرى حدودية، كل

 
ّ

مقفلة حتى محطات الوقود ومحال
»المــورّدون  فـــ الخضر والأغــذيــة،  بيع 
تـــوقـــفـــوا عـــن إرســــــال الــبــضــائــع إلــى 
محل  قــال صاحب  المواجهة«،  القرى 
الشوارع  أن  غير  العديسة.  قرية  في 
الــخــالــيــة لا تــعــنــي خـــلـــوّ الـــقـــرى مــن 
ســكــانــهــا تـــمـــامـــا، فــهــنــاك دائـــمـــا مــن 
اخـــتـــاروا الــبــقــاء. منهم مــن أكّـــد عــدم 
رغــبــتــه فــي المــغــادرة حــتــى لــو أخــذت 
ــــرب أشـــــكـــــالًا أخـــــــــرى، وآخـــــــرون  ــــحـ الـ
»الاضــــطــــراري«  هـــم بـــــ وصـــفـــوا بـــقـــاء

البيوت  »المــؤونــة من طعام ومــاء في 
ــمــــود لأشـــــــهـــــــر«، فــيــمــا  ــلــــصــ ــفــــي لــ تــــكــ
يــشــيــر آخــــر فـــي الـــقـــريـــة نــفــســهــا إلــى 
يـــزالـــون فيها  الــضــيــعــة لا  أن »رجــــال 
بــعــدمــا أجــلــوا الــنــســاء والأطـــفـــال إمــا 
إلى بيروت، أو إلى القرى الأبعد عن 
الحصار لا  الــحــدودي« خشية  الخط 
الــقــصــف. فــالــقــرى لا يــمــكــن الـــدخـــول 
والخروج منها إلا عبر طريق واحد، 
نـــفـــاد  إلــــــى  ســـــيـــــؤدي  ــاع  ــطــ ــقــ انــ وأيّ 
الأساسية، ولا سيّما  الغذائية  المواد 
الخبز، إذ لا مخابز كبيرة في منطقة 

جـــنـــوبـــيّ الــلــيــطــانــي، والـــخـــبـــز يــأتــي 
من بيروت أو صيدا وصــور، كما أن 
أقرب مستودع دواء كبير يقع خارج 

منطقة صيدا.
ــعـــدد كــبــيــر  ــــى لـ ـــ ــة الــــنــــزوح الأول ــهـ وجـ
تـــزال ضمن حــدود  لا  الجنوبيين  مــن 
القرى  فــي  الجنوبيتين،  المحافظتين 
الأبعد عن خط المواجهة حيث تستمر 
الـــحـــيـــاة بــشــكــل شـــبـــه عـــــادي يــشــوبــه 
والــتــرقــب. ومشهد  الــحــذر  مــن  الكثير 
الحدودية من سكانها لا  القرى  فراغ 
يشبه أبداً حال المدن الجنوبية الأبعد 

»نزح  التي  والنبطية  كصيدا وصــور 
عــائــلــة«، وفقاً  نــحــوهــا حــوالــي 1400 
المهتمة  المــحــلــيــة  الــجــمــعــيــات  لإحــــدى 
عن  البعيدة  الــقــرى  حتى  بشؤونهم. 
خـــط الــــحــــدود، لا تــــزال الــحــيــاة فيها 
السكان  فــي عــدد  زيـــادة  مــع  طبيعية، 

بسبب حركة النزوح نحوها.
ــة  ــدوديــ ــحــ الـــــقـــــادمـــــون مـــــن الـــــقـــــرى الــ
بيوت  فــي  اللحظة  حتى  يُستقبلون 
جمعية  لمدير  وفقاً  النبطية،  منطقة 
ــتــــداد  ــال اشــ ــ مـــحـــلـــيـــة، و»لــــكــــن فــــي حــ
حــركــة الـــنـــزوح، قــد نــضــطــر إلـــى فتح 

بسبب الــوضــع المـــادي وعـــدم وجــود 
مــكــان لــلــجــوء إلــيــه، بــالــنــســبــة إليهم 
»الــفــقــيــر يــنــتــظــر الـــتـــطـــورات لــوضــع 
الــخــطــة، والــغــنــي اســتــأجــر فــي مكان 

بعيد وغادر«.
تــغــيّــر شــكــل الــحــيــاة فــي الأســبــوعــن 
المــــاضــــيــــن فـــــي الـــــقـــــرى الـــجـــنـــوبـــيـــة 
الحدودية، ومن بقي لا يغادر منزله 
ســيّــمــا  ولا  ــــوى،  ــــصـ قـ لـــــضـــــرورة  إلا 
ــر، إذ  ــهـ ــا بـــعـــد الـــظـ ــات مــ ــاعــ خـــــال ســ
بعد  بــبــلــش  ــقـــصـــف(  )الـ الــهــبــج   

ّ
»إن

ــوعــــد قــصــف  الـــخـــامـــســـة مــــــســــــاءً«. مــ
العدو لأطراف القرى، والاشتباك مع 
المقاومين تتوقف معه الحياة، ويبدأ 
»عــد صــواريــخ المقاومة والــدعــاء لها 
محمد  أم  الحاجة  قالت  بالتسديد«، 
التي رفضت مغادرة بيتها في بليدا.
ــد الــصــامــديــن  ــ ــرّ أحـ ــولا، يـــصـ ــ فــــي حــ
على عــدم تــكــرار صــورة حــرب تموز 
يــقــول،  لــلــمــغــادرة«  مــكــان  2006، »لا 

ب
ّ

الجنوبيون ينزحون إلى الجنوب: صمود وتـرق
نزوح إلى إقليم الخروب: 

خطة استباقية 

!»
ّ
»باللحم الحي

منازل عكار الأرخص... 

و2000 دولار

في الأشرفية

و7000 في الباروك

 
ّ

لم يتمكن العدو

من إعادة تهجير 

الجنوبيين والشوارع 

 
ّ

الخالية لا تعني خلو

القرى من سكانها

رين: النزوح للأغنياء  فقط!
ّ

»حربقة« لبنانية على حساب المهج
ندى أيوب

الاســتــغــال  ثــقــافــة  بعقله  ك 
ّ
تتمل مــن 

ــبــــول الـــــحـــــرب. هــــؤلاء  لــــن تــــردعــــه طــ
وجدوا تجارة »ربّيحة« على هامش 
الــحــدود  عــلــى  العسكرية  الــتــطــورات 
الــلــبــنــانــيــة - الــفــلــســطــيــنــيــة جــنــوبــا. 
فعمدوا إلى رفع بدلات إيجار الشقق 
الــســكــنــيــة إلـــى أكــثــر مــن ضــعــفــن في 
بالتوازي  »آمــنــة«،  فة 

ّ
المصن المناطق 

ــــاع طـــلـــب ســـكـــان الـــجـــنـــوب  ــفـ ــ ــع ارتـ مــ
على  لبيروت  الجنوبية  والضاحية 
الــشــقــق. أرقــــام خــيــالــيــة وصــلــت إلــى 
في  لمــنــزل  شــهــريــا  دولار  آلاف   7000
الــبــاروك، مــع شــروط تضيّق  منطقة 

الخناق على النازح.
جنوباً،  العسكرية  العمليات  انــدلاع 

ــلـــى  والاحـــــــــتـــــــــمـــــــــالات المـــــفـــــتـــــوحـــــة عـ
مصراعَيها، بما فيها توسّع الحرب 
فــي لــبــنــان جــغــرافــيــا، دفــعــت بسكان 
مـــا يستهدفها  ــادة  عــ الــتــي  المــنــاطــق 
ــــدو الإســــرائــــيــــلــــي، وخـــصـــوصـــا  ــعـ ــ الـ
ــنــــوب والــــبــــقــــاع الـــشـــمـــالـــي  ــجــ فـــــي الــ
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، إلـــــى أخـــذ  ــيـ ــاحـ والـــضـ
احــتــيــاطــاتــهــم بـــتـــأمـــن مـــســـاكـــن فــي 
مــنــاطــق تــعــدّ آمــنــة. ويــقــول عــامــلــون 
فــي مــجــال الــعــقــارات إن نــحــو 1000 
جّـــــــــرت فــــي مـــنـــاطِـــق 

ُ
ــــة ســكــنــيــة أ

ّ
ــق شــ

الماضيين،  الأســبــوعــن  فــي  مُختلفة، 
دولار،  و1500   600 بــن  ــراوح  يــ بــمــا 

معظمها لمقتدرين مالياً.
ــعــــت  ــفــ فــــــي بــــــيــــــروت الإداريـــــــــــــــــة، ارتــ
الإيجارات من 800 دولار إلى 1500 
فــي  ــة  ــفــــروشــ المــ ــيـــر  غـ لــلــشــقــة  دولار 

دولار   2000 ــــى  وإلـ فــــــردان،  مــنــطــقــة 
ورأس  بــربــور  فــي  المــفــروشــة  للشقة 
 2000 إلـــــــى   1100 ومـــــــن  بــــــيــــــروت، 
دولار فـــي الأشـــرفـــيـــة ومــــار مــخــايــل 
البدل  هذا  إلى  يُضاف  ومحيطهما، 
بين 200 و300 دولار في حال كانت 
الشقة مفروشة. أما في ساحل المتن، 
ــدورة، فيفيد  ــ والـ الــضــبــيــة  كــمــنــاطــق 
أحـــد الــعــامــلــن فــي مــجــال الــعــقــارات 
بـــأن الأســعــار ارتــفــعــت مــن 800 إلــى 
1500 دولار، رغم أن الطلب في هذه 

عالياً. ليس  المناطق 
ر »بيئة 

ّ
وبما أن البحث يحكمه توف

حــاضــنــة« وســـط الــســعــار الــطــائــفــي 
الــــــذي تـــذكـــيـــه بـــعـــض الأحـــــــــزاب، مــا 
يضع النازح أمام خياراتٍ محدودة، 
 
ً
ويــمــنــح أصـــحـــاب الـــعـــقـــارات فــرصــة

أكــبــر لــاســتــغــال. هــذا الــواقــع جعل 
على  المحسوبة  الجبل،  مناطق  مــن 
الحزب التقدمي الاشتراكي، مقصداً 
أســاســيــا لــلــراغــبــن فــي الاســتــئــجــار، 
ربـــطـــا بـــالمـــوقـــف الإيـــجـــابـــي لــلــنــائــب 
الــســابــق ولــيــد جــنــبــاط الـــذي طلب 
وضــــع خـــطـــطٍ لاســتــقــبــال الــنــازحــن 
ذلــك  انــعــكــاســات   

ّ
أن إلا  ــحــتــمــلــن. 

ُ
الم

عــلــى الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة انــحــصــرت 
المنازل  تأجير  فكرة  تقبّل  إطــار  فــي 
لــلــنــازحــن الــجــنــوبــيــن، مــن دون أن 
وإبقاء  الاستغلالي،  السلوك  تلجم 
مثل  فــي  حالها  على  الشقق  أســعــار 
هذا الوقت من العام. ففي بحمدون، 
، ارتــفــعــت الإيـــجـــارات أكــثــر من 

ً
مــثــا

ــر وبـــيـــصـــور،  ــوفـ ــــي صـ الـــضـــعـــف. وفـ
 120 بمساحة  المــفــروشــة  الشقة  فــإن 

إيجارها في مثل  يراوح  التي  متراً 
ــة بــــن 300  ــنـ هـــــذا الــــوقــــت مــــن الـــسـ
يمكن  لا  نــفــســهــا  هــي  دولار،  و400 
ــوم بـــأقـــل مــن  ــيـ الـــحـــصـــول عــلــيــهــا الـ
الــى  أحـــيـــانـــا  ويـــصـــل  دولار،   1000
الشقق  إيجار  وارتفع  دولار.   2000
إلى  دولار   600  -  300 من  الفندقية 
المساحة.  بحسب  دولار   900  -  600
المنزل  وفي بعلشميه، وصل إيجار 
الـــذي كــان يــؤجّــر صيفاً بـ  الــتــراثــي 

700 دولار إلى 1500 دولار.
الـــــصـــــدمـــــة، بـــــــالأرقـــــــام الـــخـــيـــالـــيـــة، 
أهــالــي المنطقة  بــعــض  يــعــبّــر عــنــهــا 
ــمّــــن عــــايــــشــــوا مــرحــلــة  ــســـهـــم، مــ ــفـ أنـ
ــار الــســيــاحــة الــخــلــيــجــيــة فــي  ــ ــ ازدهـ
ــذه  هــ ــل  ــثــ مــ أن  مـــــؤكّـــــديـــــن  ــان،  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ

الخليجي. لم تطلب من  البدلات 

250 دولاراً للشقة، في منطقة تخلو 
خارج  لكونها  المفروشة  الشقق  من 

السياحية. المناطق 
 
ً
فـــي الـــجـــنـــوب، شـــهـــدت جـــزيـــن مــثــا
البيوت  استئجار  على  عالياً  طلباً 
الـــشـــاغـــرة الـــتـــي ارتـــفـــع ســعــرهــا من 
فيما  دولار،   1000 إلـــى  دولار   300
بلغ معدّل الأسعار في شرق صيدا 

800 دولار.
كـــل ذلــــك، يــتــرافــق، فـــي الــغــالــب، مع 
البيت  تسكن  ألا  بينها  مــن  شــروط 
ــلــــب دفـــعـــات  ــلــــة، وطــ ــر مــــن عــــائــ ــثــ أكــ
مــقــدمــا لــثــاثــة أشـــهـــر وصـــــولًا إلــى 
ــتــــة أشـــــهـــــر، إضـــــافـــــة الـــــــى مــبــلــغ  ســ
ــهـــري أو  ــعــــادل بــــن الإيــــجــــار الـــشـ يــ
»كـــومـــيـــســـيـــون« لــلــمــكــتــب  نــصــفــه كــــ

السمسار. أو  العقاري 

يتصرّف  الباروك،  باتجاه  صعوداً 
 الــــــنــــــازح يــقــصــد 

ّ
ــــون وكــــــــــأن ــكـ ــ ــالـ ــ المـ

ــام  ــمــ ــتــــجــ ــة اســ ــ ــلــ ــ المــــنــــطــــقــــة فـــــــي رحــ

ما  فــي سبيلها،  يــدفــع  واســتــرخــاء، 
دولار،  و6800   3600 بـــن  ــتـــراوح  يـ
ــزل، يــــحــــددون هــم  ــنــ ــار مــ ــجــ بـــــدل إيــ
أشخاص  بستة  قاطنيه  عدد  سلفاً 
ــــى. فـــيـــمـــا بــــــدل إيـــجـــار  ــــصـ ـــحــــدٍ أقـ كـ
المــــخــــصّــــص   »Guest House« الــــــــــــــــــ
والـــحـــال  دولار.   1800 لــشــخــصــن 
بيت  مناطق  على  تنسحب  نفسها 

مري وفاريا.
ــة فــحــش  ‏فــــي الـــشـــمـــال، بــقــيــت مـــوجـ
 ،

ً
الكورة مثلا الأسعار محدودة، في 

سجّل ارتفاع بسيط، حيث تراوحت 
ــارات لمـــنـــزلٍ مـــكـــوّن مـــن أربـــع  ــ ــــجـ الإيـ
لغير  دولار  و300   200 بـــن  ــرفٍ،  ــ غـ
لــلــمــفــروش.  دولار  و500  ــفـــروش،  المـ
وفي منطقة حلبا وجوارها، لا تزال 
الأســعــار عــلــى حــالــهــا، ضــمــن مــعــدّل 

زينب حمود

إيست«  »ميدل  شركة  رحلات  عدد  بخفض  القاضي  بقراره  الذعر  الحوت  محمد  أثار 
ضت التغطية 

ّ
ت إنذاراً من شركة التأمين التي خف

ّ
بنسبة 80%. برّر خطوته بأن الشركة تلق

وزير  عقد  ذلك،  إزاء  الأسطول.  كامل  استعمال  ممكناً  يعد  لم  وبالتالي  الطائرات،  على 
الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، مؤتمراً صحافياً أمس، للتشكيك في 
رواية الحوت ووجّه إليه اتهاماً بالاستئثار بالقرار الوطني للنقل الجوي من لبنان، وسط 
لبنان  وحاكم مصرف  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس  من  أي  المعنيين،  من  تام  سكوت 
بالإنابة وسيم منصوري ووزير النقل علي حمية. إثبات صحّة ما قام به الحوت صعب، 
ت نفوذها على كامل المطار، ما 

َ
لأن الشركة لا تمارس أي شفافية في عملها بينما بَسَط

أتاح لها استعماله من دون إيداع إدارة الطيران المدني نسخة من عقد التأمين الذي يمكن أن 
يكشف الكثير عن طريقة تلزيم التأمين وعن شروط العقد وقيمته.

تقطيع أوصال لبنان

حادية، من دون أن 
ُ
خذته الشركة )ميدل إيست( بأ

ّ
لم يهضم سلام »القرار الكبير الذي ات

راً بأنّ شركة 
ّ
«، مذك

ّ
ما على البلد ككل

ّ
تعي وقعه، ليس على حركة المسافرين فحسب، وإن

طيران الشرق الأوسط هي شركة وطنية »يتألف أسطولها من 24 طائرة، 11 منها ملك 
مصرف لبنان، أي ملك للدولة«. وهي شركة الطيران الوحيدة، أي إنه »لا يمكن التدخل في 
الواقع، من  في   .»

ً
مثلا لبنان  مع   طيرانها 

ّ
قرّرت قطع خط إذا  الأجنبية  الشركات  قرارات 

المثير للاستغراب أن يقدّم سلام شكواه علناً في وجه الحوت ومن خلفه في وجه ميقاتي. 
لا بل إنه استدعى جمعية شركات التأمين وسألها عن مدى صحّة ما يقوله الحوت، وما 
إذا كانت هذه الشركات قد انخرطت في تقديم خدمة التأمين على طائرات شركة طيران 
»القيام  أنه كان بالإمكان  إلى  أن الأمر ليس كذلك. ولفت سلام،  له  تبيّ  الشرق الأوسط. 
بمفاوضات أكثر ربطاً بالظروف الحساسة« مشيراً إلى إمكانية »تعديل بنود العقود مع 
 جميع الطائرات في الخدمة، وأضعف الإيمان ألا تتعطل %80 

ّ
شركات التأمين حتى تظل

ف تدريجياً بنسبة 40% على سبيل المثال«.
ّ
من حركة الطيران بقرار واحد، بل تتوق

الطيران  والتفتيش في مديرية  الرقابة  إدارة  بإمكان  كان  أنه  إلى  أشار  أن سلام  اللافت، 
المدني أن تقول »كلا« لشركات التأمين، وأن تبحث شركة طيران الشرق الأوسط عن أفضل 
شروط استمرار هذا المرفق الأساسي، لكنّ إدارة الرقابة لا تعرف شيئاً عن عقود »ميدل 
ده المدير العام للطيران 

ّ
إيست« مع شركات التأمين العالمية، بحسب سلام نفسه. وهو ما أك

المديرية هو أن تكون بوليصة  »الأخبار«: »ما يهمّ  لـ الحسن، إذ قال  المدني بالإنابة فادي 
الذي تقدّمه شركات الطيران قبل تسيير  الفني  الطائرات صالحة في الملف  التأمين على 
ل في مستوى المخاطر على البوالص«.

ّ
الرحلات في مطار بيروت من لبنان وإليه، ولا نتدخ

الخارج على  الجوية مع  لبنان  نتائج قطع أوصال  راً من 
ّ
الخطر محذ ناقوس   سلام 

ّ
ودق

الأمن الغذائي تحديداً لجهة عرقلة وصول المواد الغذائية إذا اندلعت الحرب. ذلك أنه »برّاً، 
السابقة عام 2006،  الحرب  الحدود مع سوريا كما كانت عليه في  التجارة على  لم تعد 
س الحيوي لحركة الصادرات 

ّ
وإذا فرض العدو حصاراً بحرياً على لبنان، هل نغلق المتنف

والواردات جواً«؟

الأولوية »ليست للجميع«

وقبل  العدو،  مع  اندلاع مواجهة شاملة  قبل  لبنان بشكل مبكر  الحوت حصار  قرّر  إذاً، 
في  لم يحصل  الأمر  هذا  بيروت.  استعمال مطار  منع  إلى  العسكرية  المخاطر  تؤدّي  أن 
أحد  رواية  يومها، بحسب  بيروت.  مطار  في  طائرات  صفت 

ُ
ق عندما  الأهلية  الحرب  عزّ 

المسؤولين، فقد جرت مفاوضات مع شركات التأمين التي كانت تؤمّن على طائرات ميدل 
 ضمن 

ً
فق معها على أن تخفض التغطية التأمينية وإبقاء كل الأسطول عاملا

ُّ
إيست، وات

معادلة إبقاء أربع أو خمس طائرات في المطار في وقت واحد. وبالتالي كانت غالبية طائرات 
الأسطول تعمل إنما عدد الطائرات الموجودة في مطار بيروت لم يكن يزيد على أربع أو 
خمس طائرات في الوقت نفسه. وضمن الاتفاق أيضاً أنه يتم إخلاء الطائرات الموجودة في 

مطار بيروت خلال ساعتين.
خلافاً لكل ذلك، قرّر الحوت أن يعرض خطواته في مهرجان مثير للذعر. ورغم أن الحوت 
ض عدد الطائرات 

ّ
قال لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إن خطواته ستخف

ي 80% من الطلب على السفر، إلا أن ما قاله في المؤتمر الصحافي لا يتطابق 
ّ
لكنها تغط

مع كلامه لمنصوري، بل قال: »أولويتنا ألا نؤمّن كل العالم...«، وهذا يتطابق مع قوله بأن 
ز على رحلات من 

ّ
المحجوزة مسبقاً، وسترك السفر  تذاكر  ثمن بعض  الشركة ستعيد 

على  ي 
ّ
المحل الطلب  من  تأمين %80  الحوت لمنصوري عن  كان كلام  فلو  بلدان محدّدة. 

ب الأمر إعلان خفض عدد الرحلات في مؤتمر صحافي، بل كان بالإمكان 
ّ
السفر، لما تطل

جدولة بعض المقاعد بطريقة سلسلة وبلا إثارة للذعر.
الحكومة نجيب ميقاتي، يواجه أسئلة عن  إلى دعم من رئيس  الذي يستند  الحوت  لكنّ 
شفافية الشركة وعن نفقاتها المتصلة بشراء الطائرات وبيعها. فهو يملك فعلياً 11 طائرة 
من أصل 24 طائرة. لديه عدد من الطائرات المستأجرة، وطائرات مرهونة بقيمة أقساطها. 
 الطائرات المستأجرة، والطائرات المرهونة هي جديدة، وباقي الطائرات هي قديمة، لكنّ 

ّ
كل

لكنها  وجديداً،  كبيراً   
ً
أسطولا تملك  إيست  الميدل  بأن  الوقت  طوال  إيهامنا  أراد  الحوت 

لقرارات  خضع  القرار  هذا  من  الأكبر  والقسم  أسطولها،  على  السيادة  تملك  لا  بالفعل 
شركات أجنبية فرضت على الميدل إيست اتخاذ هذا القرار.

ي الطائرات بقيمتها المخمّنة بنحو 750 مليون دولار، 
ّ
كذلك، تقول المصادر إن التأمين يغط

ضت قيمتها وبالتالي قيمة التأمين إلى نحو 150 مليون دولار. لكنّ 
ّ
وإن شركات التأمين خف

قدّر قيمتها بنحو 200 مليون دولار. بمعزل عن 
ُ
الحوت أبلغ المعنيين بأنه أبقى 8 طائرات ت

النقاش في السعر الوسطي للطائرة المبالغ فيه جداً، فإن الطائرات التي تملكها الميدل إيست 
بشكل كامل وحرّ هي قديمة ومتهالكة نسبياً، وبالتالي فإن تخمين الطائرات التي بقيت 
تعمل بنحو 200 مليون دولار فيه الكثير من المبالغة. ما يتبيّ، هو أن الشركات الأجنبية 
التي تملك طائرات الميدل إيست، أو الشركات الأجنبية التي لديها حقوق على طائرات الميدل 
ع بحصرية العمل انطلاقاً من مطار 

ّ
إيست، فرضت قرارها على الشركة الوطنية التي تتمت

 
ً
بيروت الدولي. في هذه اللحظة تبدّدت الأوهام التي روّجتها الميد إيست بأنها تملك أسطولا
من الطائرات الحديثة، فهي لا تملك طائراتها ولا قرارها، بل كان المؤتمر الصحافي مجرّد أداة 

وسيطة لإبلاغ لبنان القرار الغربي ببدء الحصار، حصار ما قبل الحرب.

لبعضها«،  »الناس  للنظر،   
ً
أبنائه لافتة اجتماعي بين  تكافل  الجنوب حركة  يشهد 

ي نازح، على أقل تقدير. 
َ
بحسب أحد أبناء مدينة النبطية التي تستقبل أكثر من ألف

في إحدى قرى المنطقة، قدّم شاب منزله الزوجي الذي قام بتأثيثه وتجهيزه، ولكن 
ه 

ّ
، إلا أن

ً
لم ينتقل إليه بعد، لجمعية تهتم بشؤون النازحين. رفض مدير الجمعية أولا

عاد وقبل بعد إصرار صاحب المنزل. وفي زفتا، قدّم أحد أبناء المنطقة منزله لأهل 
أحد الشهداء الذين ارتقوا في المواجهات الأخيرة مع العدو الاسرائيلي في الجنوب، 

علماً أنّ أهل الشهيد نزحوا إلى المنطقة بسبب اشتداد القصف على بلدتهم.

شكوك في رواية الحوت عن التأمين

حصار ما قبل الحرب

التكافل الاجتماعي جنوباً

مـــراكـــز الإيــــــواء الــعــامــة مـــن مــــدارس 
ومـــراكـــز جــمــعــيــات«. أمـــا الآتــــون من 
قـــرى بــعــيــدة عــن خــطــوط الاشــتــبــاك، 
الــعــودة لــعــدم وجــود  فيطلب مــنــهــم 
المساعدات  تقديم  أمــا  عليهم.  خطر 
»عــلــى عـــهـــدة المــجــتــمــع  لــلــقــادمــن، فـــ
المــحــلــي الــــذي قــــدّم أفــــــراده تــبــرعــات 
عينية وصلت إلى حدود تأمين أثاث 
منزلي كامل للبيوت المستخدمة من 
تتدخل حتى  »لــم  فيما  الــنــازحــن«، 
الآن المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، بل 

وقفت متفرجة على الوضع«.

)علي حشيشو(
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ث
ّ

« الهزيمة: إسرائيل  أسيرة التري
ِّ

« الدخول البري و»أمر
ّ

بين »مر
يحيى دبوق

تأخير  إلــى   
ً
فعلا إسرائيل  جه 

ّ
تت هــل 

الــبــرّي  الـــدخـــول  إلــغــاء  أو  أو تجميد 
ـــق واحــــد 

ّ
ــى قـــطـــاع غــــــزة؟ إذا تـــحـــق ــ إلـ

ــثــــاثــــة،  ــلــــك الــــســــيــــنــــاريــــوات الــ مـــــن تــ
ــكــــون تــــــل أبـــــيـــــب كـــــمَـــــن أفـــشـــل  ــتــ فــــســ
ــــن، وضــــاعــــف خــســارتــه  ــرّتـ ــ نــفــســه مـ
ــرّات، ولــعــقــود، جــراء تــراجــع صــورة  مـ
الاقــــتــــدار الإســـرائـــيـــلـــي أمـــــام الأعـــــداء 
والأصدقاء على السواء، وأمام الذات 
ــــدت فـــرضـــيـــة الانـــكـــفـــاء  ــذا، بـ ــ أيــــضــــا. لــ
ـــه حــتــى يــوم 

ّ
ــبــــرّي، أقـــل عـــن الــخــيــار الــ

أنه  وخصوصاً  منتفية،  شبه  أمـــس، 

الــبــري،  مــن دون تفعيل هـــذا الــخــيــار 
ــعـــراضـــي،  ــتـ ــلـــى نـــحـــو جـــــــدّي لا اسـ عـ
أقــرّت بانتصار  ستكون إسرائيل قد 
ــلــــيــــهــــا، فـــيـــمـــا لــم  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن عــ
تستطع هي سوى تدفيعهم ثمن ذلك 

الانتصار.
والواقع أن معيار الهزيمة والانتصار 
فــي هـــذه الــحــرب يــبــدو بسيطاً جــداً، 
ومــتــراوحــا بــن حــدّيــن، أدنــى وأعلى: 
يه حديث بعض 

ّ
الأعــلــى، هــو مــا يجل

ــال  ــن آمـ المـــســـؤولـــن الإســرائــيــلــيــن عـ
ــرق الأوســــــــــط«، بــيــنــمــا  ــشــ »تـــغـــيـــيـــر الــ
الأدنــــــــى هــــو »ســــحــــق حــــمــــاس« عــبــر 
ــر الـــذي  ــ الــقــتــال الـــبـــرّي المـــبـــاشـــر، الأمـ

والــجــمــاعــي، انــطــاقــا مــن قــطــاع غــزة. 
ق بقضم ما أمكن 

ّ
وهي ترتيبات تتعل

من القطاع عبر شريط ناري وأحزمة 
أمنية على طول الحدود، تقي الكيان 
حــتــى مـــن الـــتـــصـــورات الــخــيــالــيــة لما 
الفلسطينيون،  إلــيــه  يلجأ  أن  يمكن 

مع »حماس« أو من دونها.
المــتــقــدّمــة،  الأهــــداف  مــن دون تحقيق 
تــقــلــب  ــل أن  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــلــــى إسـ ر عــ

ّ
يــــتــــعــــذ

م عليها 
ّ
نتيجة الحرب، وهو ما يحت

ــبـــريـــة، الــتــي  الـــلـــجـــوء إلــــى الـــرافـــعـــة الـ
تــبــدو ضـــروريـــة كــذلــك لــلــتــوصّــل إلــى 
 قــدر مــن الأثــمــان، 

ّ
صفقة تــبــادل بــأقــل

وبـــمـــا لا يـــكـــون مـــن شـــأنـــه تــعــويــض 

يتحدّد على النحو الآتي:
- إضعاف »حماس« عسكرياً إلى حدّ 
قدرتها  إنهاء  يكاد يشابه  أو  يشابه 
الـــعـــســـكـــريـــة، عـــبـــر تــحــطــيــم قـــدراتـــهـــا 
المـــادّيـــة مـــا أمـــكـــن، وتــحــيــيــد قــدراتــهــا 
البشرية، من أعلى إلى أسفل، ما أمكن 

أيضاً.
ــقــــاط حـــكـــم »حــــمــــاس« فــــي غـــزة  - إســ
إلى الأبد، ومنع بقاء أيّ من العوامل 
اللاحقة التي قد تتيح للحركة إعادة 

بسط سيطرتها على القطاع.
- فـــرض تــرتــيــبــات عــســكــريــة وأمــنــيــة 
لا تــســمــح تــحــت أيّ ظـــرف بــالمــســاس 
بــــــــالأمــــــــن الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، الــــــفــــــردي 

لحقت  الــتــي  الفلسطينية  الــخــســائــر 
بمعظمها إلى الآن بالمدنيين، من دون 
أو  بالمقاومين  به  إلحاق ضــرر معتدّ 
بقدراتهم العسكرية وغير العسكرية. 
ــيـــل  ــرائـ ــد إسـ وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، تـــجـ
ظهر 

ُ
نفسها معنيّة، بادئ بدء، بأن ت

والأصــدقــاء  ولـــأعـــداء  أوّلًا،  لنفسها 
تــالــيــا، أنــهــا مــا بــعــد 7 تــشــريــن الأول 
هــي غــيــرهــا مــا كــانــت عليه قــبــل ذلــك 
ــق 

ّ
الـــتـــاريـــخ، وتـــحـــديـــداً فـــي مـــا يــتــعــل

بالتجرّؤ على الخيارات البرية، التي 
، ولا تــجــد بـــدّاً 

ً
انــكــفــأت عــنــهــا طـــويـــا

فها 
ّ
الــيــوم مــن الــلــجــوء إلــيــهــا، ولــو كل

يُعلم  لا  كبيرة  أثماناً  عليها  الإقـــدام 

إلى أيّ مدى ستستطيع تحمّلها.
التأخير  بأن  التقديرات  عن  وبمعزل 
قد يكون مقدّمة للانكفاء، فالأكيد أن 
ثمّة حالة تردّد إسرائيلية )يبدو أنها 
لا تــزال سارية على رغــم إعــان وزير 
الــحــرب، يـــوآف غــالانــت، مــســاء أمــس، 
أن المرحلة التالية من الحرب ستكون 
ــوّ والـــبـــرّ(  ــجـ مــشــتــركــة مـــن الــبــحــر والـ
تــفــتــح الـــبـــاب أمــــام جــمــلــة تـــســـاؤلات؛ 
مـــن بــيــنــهــا: هـــل فــهــمــت إســـرائـــيـــل أن 
العملية  عــبــر   

ْ
ســحــق »حـــمـــاس«، وإن

ورد على  كما  مَهمّة خيالية،  البرية، 
لسان وزير الأمن السابق، الذي شغل 
مــنــاصــب رفــيــعــة فـــي الـــجـــيـــش، ومــن 

بينها رئاسة الأركان، موشيه يعلون، 
الذي قال »لا أعرف ما إن كانت هناك 
طــريــقــة لـــدى إســرائــيــل لإســقــاط حكم 
 ســحــري، لا 

ّ
حــمــاس. لــيــس هــنــاك حـــل

 
ّ

سياسي ولا عسكري«، مضيفاً إن »كل
ما علينا فعله هو إيقاف هذه الحرب، 
إذ يكفي ما خسرناه إلى الآن«؟ أم أن 
تريّثها يعود إلى الخشية الأميركية 
ــن إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــســـبّـــب بـــمـــواجـــهـــة  ــ مـ
إقــلــيــمــيــة، قـــد تــضــطــرّ واشــنــطــن إلــى 
ـــل فـــيـــهـــا، بــيــنــمــا هــــي مــعــنــيّــة 

ّ
الـــتـــدخ

تــدرأ سيناريوات  العنق« بأن  »حتى 
كــهــذه، وأن تــحــاول قــدر الإمــكــان منع 
بينها  مــن  للمفارقة  الــتــي  أســبــابــهــا، 

الدخول البرّي إلى غزة؟
أحــــد  كــــــــان  إذا  الأحــــــــــــــــوال،   

ّ
كــــــــل فــــــي 

الــســبــبَــن هــو الــــذي فــرمــل الانــدفــاعــة 
فستكون  كــاهــمــا،  أو  الإســرائــيــلــيــة، 
تل أبيب قد أطلقت النار على نفسها 
مـــن جـــديـــد، أو ســمــحــت لــلــراعــي بــأن 
ــنـــار عــلــيــهــا، مـــع مـــا يحمله  يــطــلــق الـ
الأمـــر مــن تــداعــيــات قاسية على أمن 
الدولة العبرية ودورها ومستقبلها. 
هكذا، ستكون فلسطين أمام انتصار 
ر فــي 

ّ
ــدّ ومـــــتـــــجـــــذ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ مــــضــــاعــــف ومـ

وخــارجــهــا،  الفلسطينية  الــســاحــات 
وإن كانت أثمان هذا الانتصار كبيرة 

بلا شكّ.

لتأخير الاجتياح البرّي، بغية إحراز 
 الأسرى الإسرائيليين 

ّ
م في ملف »تقدُّ

في غــزة«، وخصوصاً أن عــدداً منهم 
يــحــمــلــون الــجــنــســيــة الأمـــيـــركـــيـــة، إذ 
إن »الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، 
 

ّ
مقتنع بـــأن الــتــركــيــز عــلــى هـــذا المــلــف
يسبق أيّ خطوة أخرى، بما في ذلك 

العملية البرية«.
لان بين الوضع الذي 

ّ
كذلك، قارن المحل

ســاد إبّــان »حــرب الغفران« عــام 1973، 
والـــوضـــع الــقــائــم الـــيـــوم؛ فــفــي الأولــــى 

»كـــانـــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تــقــوم 
إدارة  توجد  لا  اليوم،  ولكن  بمهامّها، 
ــــذه مــصــيــدة عــــام 2023«.  تـــعـــمـــل... وهـ
وهذه المرّة، »على رغم النيات الحسنة، 
فـــإن بــيــنــي غــانــتــس وغــــادي آيــزنــكــوت 
)خصمَي نتنياهو اللذين انضما إلى 
حــكــومــة الـــــطـــــوارئ«، يـــتـــركـــان بصمة 
على  النهائية،  النتيجة  على  صة 

ّ
مقل

 إلى الآن؛ إذ إنه بموجب الاتفاق 
ّ

الأقل
عاه مع نتنياهو، لا يمكنهما 

ّ
الذي وق

عقد لقاءات مع ضباط خارج مداولات 
»الكابينيت«، إلا بعد مصادقة رئيس 
لان 

ّ
الوزراء. وفي هذا الإطار، ينقل المحل

وعسكريين،  سياسيين  مسؤولين  عن 
تــواجــه صعوبة  »الــحــكــومــة  إن  قولهم 
خاذ قرارات في مواضيع مركزية 

ّ
في ات

مــطــروحــة عــلــى أجــنــدتــهــا«، مشيرين 
ــبـــوع المـــاضـــي، منع  ــه فــي »الأسـ إلـــى أنـ
استباقية  عسكرية  عمليّة  نتنياهو 
ــالانـــت،  ــه، اقـــتـــرحـــهـــا غـ ــلــ ــزب الــ ــ ــدّ حـ ــ ضـ
ــو مــا  ــ ــ ــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي«، وهـ ــجــ والــ
 عــن أن الإدارة 

ً
نــفــاه نــتــنــيــاهــو، فــضــا

ــدم تــوجــيــه  ــ ـــت عـــلـــى عـ
ّ
ــث الأمـــيـــركـــيـــة حـ

ضربة كهذه.
السابع  هجوم  فــإن  ين، 

َ
ل

ّ
للمحل وطبقاً 

ــبّـــب فــــي أزمــــــة ثــقــة؛  ــتـــوبـــر »تـــسـ مــــن أكـ

صدام نتنياهو - غالانت، 

»ليس في شأن خطط 

ما له 
ّ
الحرب فقط«، وإن

أيضاً »خلفيات شخصية«

ر
ّ

»الشرعية« عرضة للنفاد... والجهوزية تتضر

اً
ّ
ر الهجوم بر

ّ
خلافات »الكابينت« تؤخ

فـــي مصلحة  ســيــكــون  الآن  الـــدخـــول 
حــمــاس«. ونــصــح الــجــنــرال المتقاعد، 
»الــتــركــيــز عــلــى القصف  نــتــنــيــاهــو، بـــ
ـــف، وإطـــبـــاق الــحــصــار 

ّ
ـــكـــث

ُ
الـــجـــوّي الم

افتراض  على  القطاع«،  على  الخانق 
ــرّي »يــنــطــوي على  ــبـ أن الاجـــتـــيـــاح الـ
خــطــر حـــرب إقــلــيــمــيــة، وبــالــتــالــي من 
الـــــــضـــــــروري الاســـــتـــــعـــــداد لـــــه ســـــواء 
ــتــــوى جــــاهــــزيــــة الـــجـــيـــش  ــســ ــلــــى مــ عــ
الإسرائيلي، أو على مستوى الجبهة 

الداخلية«.
المـــتـــقـــدّمـــة  والـــــواقـــــع أن الاعــــتــــبــــارات 

مع لبنان؛ إذ »تتوجّس إسرائيل من 
ردّ فعل مفاجئ من جانب )المقاومة(، 
فيما تحشد قواتها بشكل رئيس في 
غزة«، وذلك على الرغم من أن »حزب 
الــلــه يــحــاول بشكل أســاســي إشــغــال 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي ومــضــايــقــتــه، 
ــــرص عـــلـــى الـــعـــمـــل ضــمــن  ــحـ ــ )مــــــع الـ
ــاك(، مــنــعــا لــتــدهــور  ــبــ ــتــ قــــواعــــد الاشــ
مــيــدانــي يفضي إلــى حــرب قــد تكون 
ل 

ّ
كارثية على لبنان«، كما يقول المحل

»الطريقة  بــأن  مستدركاً  الــعــســكــري، 
الـــتـــي يــعــمــل فــيــهــا حــــزب الـــلـــه يمكن 
ــد. ففيما  أن تــأســر إســرائــيــل إلــى الأبـ
يــدفــع هـــو ثــمــنــا زهـــيـــداً لــلــغــايــة، فــإن 
ل 

ّ
بــاهــظــا يتمث تــدفــع ثمناً  إســرائــيــل 

ـــاء المــســتــوطــنــات الــشــمــالــيــة،  فـــي إخـ
 
ّ
ــردّد فـــي شــن ــتــ  الاقـــتـــصـــاد، والــ

ّ
وشــــل

ـــل 
ّ
ــــي غـــــــــزة«. ويـــتـــمـــث ــة فـ ــريــ عـــمـــلـــيـــة بــ

الاعــتــبــار الــثــالــث فــي »الـــدعـــوات إلــى 
غزة  على  الجوية  الضربات  تعميق 
قــبــل الـــشـــروع فـــي الــهــجــوم الـــبـــري«، 
أن  إلـــى  الـــذي يشير  لــيــمــور،  بحسب 
ــة عــــــدداً غـــيـــر قــلــيــل مــــن الـــخـــبـــراء  ــمّـ ثـ
ــدون  ــ ــؤيّـ ــ ــــن الـــســـابـــقـــن يـ ــؤولـ ــ ــسـ ــ والمـ
تأخير العملية البرية، وفي مقدّمهم 
ــفــــوض  الــــــلــــــواء فـــــي الاحـــــتـــــيـــــاط، ومــ
شكاوى الجمهور السابق، يتسحاق 
بريك، الــذي قــال، قبل أيــام، ما مفاده 
أنــــه »لـــيـــس عــلــيــنــا الاســـتـــعـــجـــال في 
الــعــمــلــيــة الــــبــــريــــة. شـــهـــر، شــــهــــران... 
دعوهم يختنقون في الأنــفــاق«. لكن 
أصــــحــــاب هـــــذا الــــــــرأي يــتــجــاهــلــون، 
الذي  الشرعية  ليمور، »عنصر  وفــق 
ســيــتــضــاءل مـــع إطـــالـــة أمــــد الــحــرب، 
غــزة«.  في  )الكارثي(  الوضع  وتفاقم 
ــا لمــعــطــيــات  ــ ــقـ ــ ويـــلـــفـــت إلــــــى أنــــــه »وفـ
مختلفة، فقد نزح إلى الآن نحو 750 
ــل مــلــيــون،  ألــــف فــلــســطــيــنــي، مـــن أصــ
تنوي إسرائيل تهجيرهم من شمال 
ـــرجّـــح أن 

ُ
غـــزة إلـــى جــنــوبــهــا، ومـــن الم

صبت لاستقبال هؤلاء 
ُ
الخيام التي ن

الـــرأي  قــد تصبح سبباً فــي تــحــويــل 
ــدّ إســـرائـــيـــل«. وقــد  الــعــام الـــدولـــي ضـ
ــر الأمـــن الإســرائــيــلــي إلـــى أن  ـــح وزيـ

ّ
لم

ها 
ّ
الغارات الجوية العنيفة التي تشن

طائراته على القطاع »تمهّد الطريق 
أمــام تــقــدّم الــقــوات الــبــريــة«، باعتبار 
ذلـــك تــكــتــيــكــا عــســكــريّــا يــخــدم قــواتــه 
ثلى 

ُ
ـــر الـــظـــروف الم

ّ
فــي المـــيـــدان، ويـــوف

ــو مــــا أكــــدتــــه »هــيــئــة  ــ لـــاقـــتـــحـــام، وهـ
الـــبـــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة« الـــعـــامـــة، »كـــان 
 أن ذلــــك »لــــم يــــأتِ بــنــاءً 

ً
11«، مــبــيّــنــة

على توصية من المستوى العسكري، 

ــاهــا الــجــيــش 
ّ
ـــمـــا عــبــر أوامـــــر تــلــق

ّ
وإن

الإسرائيلي من القيادة السياسية«.
وبــالــعــودة إلــى بــريــك، أفـــادت »القناة 
نــتــنــيــاهــو  بــــــأن  ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ  »12
يـــجـــري مــــشــــاورات أمــنــيــة مــتــنــوّعــة، 
تــشــمــل شــخــصــيــات أمــنــيــة لا تــشــارك 
ــة المـــعـــتـــمـــدة  ــيــ ــنــ ــتــــديــــات الأمــ ــنــ ــي المــ ــ فـ
صغر، والموسّع(. 

ُ
)كابينيت الحرب الم

ونــقــلــت عـــن رئــيــس الــحــكــومــة، قــولــه: 
»نــحــن بــحــاجــة إلـــى كــســب المــزيــد من 
للهجوم  ط 

ّ
لــم تخط الــوقــت، فحماس 

ــطــت لــلــدفــاع أيــضــا. 
ّ
فــحــســب، بــل خــط

بيروت حمود

ــدو  ــ ــعــ ــ ــ ــــش ال ــيــ ــ ــا اســـــتـــــكـــــمـــــل جــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
 عملية بــريــة على 

ّ
اســتــعــداداتــه لــشــن

بالتنفيذ  الـــبـــدء  ــرار  ــ قـ ــزال  ــ يـ لا  ــــزة،  غـ
ــر لــجــمــلــة أســــبــــاب، يـــأتـــي فــي  ـ

ّ
ــتـــأخ يـ

د رئـــيـــس الــحــكــومــة،  مــقــدّمــهــا »تـــــــردُّ
عن  يُحجم  الــذي  نتنياهو،  بنيامين 
ل الشؤون 

ّ
ــخــاذ الــقــرار«، وفــق محل

ّ
ات

الــعــســكــريــة فـــي صــحــيــفــة »إســرائــيــل 
اليوم«، يوآف ليمور، وذلك على رغم 
لتحقيق  ــــدّت  عـ

ُ
»أ الــبــريــة  العملية  أن 

ين، هما: سحق 
َ
ين رئيسَين معلن

َ
هدف

العسكرية، وإســقــاط  قـــدرات حــمــاس 
ــل تشكيل  ــزة، مـــن أجــ ــ حُــكــمــهــا فـــي غـ
واقــــع جــديــد عــلــى طـــول الـــحـــدود مع 
الجيش  أن  ليمور  واعتبر  الــقــطــاع«. 
منذ  البرية،  للمناورة  مستعداً  بــات 
اللحظة التي استعاد فيها السيطرة 
على مستوطنات »غلاف غزة«، وهو 
فــي سلسلة تصريحات  انــعــكــس  مــا 
أدلــــى بــهــا رئــيــس الأركــــــان، هرتسي 
 
ً
هليفي، وغيره من الجنرالات، فضلا
عــن بــيــانــات الــنــاطــق بــاســم الجيش، 
ــن، يــــوآف غـــالانـــت، الـــذي  ــ ــر الأمـ ــ ووزيـ
أكد أمــام جنوده الذين التقاهم على 
العسكرية  »العملية  أن  غـــزة،  حـــدود 
عوا 

ّ
يتوق أن  وينبغي  وشيكة،  باتت 

ــزة مــــن الـــداخـــل  ــ ــهـــم ســيــقــابــلــون غـ أنـ
قريباً«.

لــكــن هــــذه الــعــمــلــيــة لا تـــــزال عــصــيّــة 
عــــلــــى الإطـــــــــــاق، لأســـــبـــــاب يــربــطــهــا 
»عـــــدد الــــرهــــائــــن الـــذيـــن  الـــبـــعـــض بــــــ
تــحــتــجــزهــم حــــمــــاس، والـــبـــالـــغ 212 
ــلـــة(«، وخــصــوصــا  ــيـ )فـــــي آخـــــر حـــصـ
أن ثــمــة جــهــوداً دولــيــة تــقــودهــا قطر 
ـــار  ــي إطــ ــ ـــن »المــــدنــــيــــن فـ ــراج عــ ــ ــإفــ ــ لــ
صــفــقــة« طــابــعــهــا إنـــســـانـــي. ولــربــمــا 
تــرغــب »حــمــاس«، كما يــقــول ليمور، 
النوع، »لتخفيف  في صفقة من هذا 
الــضــغــوط الــدولــيــة المــمــارســة عليها، 
من  مدنيين  بحوزتها  أن  سيما  ولا 
جــنــســيــات مــخــتــلــفــة«، وكــذلــك »لقلب 
الـــصـــورة الــتــي لحقت بــهــا مــن جـــرّاء 
تصويرها كداعش«. لكن، في المقابل، 
ثـــمّـــة مـــن يـــــردّ الــتــأخــيــر إلــــى »دواعٍ 
صل بواقع أن »توسيع 

ّ
إسرائيلية« تت

حياة  يُعرّض  قد  العسكرية  الأعمال 
الأسرى للخطر، ويلغي فرص إطلاق 

سراحهم«.
أمّا الاعتبار الثاني في هذا السياق، 
رات 

ّ
بالتوت يــبــدو،  مــا  على  فمرتبط، 

الــحــدود الشمالية  المــتــصــاعــدة عــلــى 

ــي الأيـــــام  ــع فــ ــوسّــ نـــوقـــشـــت بــشــكــل مــ
المــاضــيــة، غير أن مــســؤولــن شــاركــوا 
ــوا إلـــى  ــلـــصـ ــذه الـــنـــقـــاشـــات خـ ــ فــــي هــ
يواجه  »نتنياهو  أن  مفادها  نتيجة 
ــخــاذ الـــقـــرار؛ فــهــو من 

ّ
صــعــوبــة فــي ات

عات المأمولة 
ّ
جهة مدرك لحجم التوق

منه لناحية الردّ على هجوم السابع 
مـــن تــشــريــن الأول، لــكــنــه فـــي الــوقــت 
نفسه يخشى التورّط في دخول برّي 
فــي غـــزة، وربّــمــا فــي الــشــمــال أيــضــا«. 
وينقل ليمور عــن مــصــدر شـــارك في 
ــمّــــة أيــــام  ــنـــاقـــشـــات، قــــولــــه: »ثــ ــــذه المـ هـ

الزناد مضغوطاً.  ت لإبقاء 
ّ
تبق قليلة 

ــزمـــن يــنــفــد لــبــقــاء  بــكــلــمــات ثـــانـــيـــة، الـ
ع 

ّ
تتمت الــتــي  الجهوزية  على  الــقــوات 

تحذيره  عنه  ينقل  كما  حــالــيــا«.  بها 
ر الــشــرعــيــة الــدولــيــة التي  مــن »تـــضـــرُّ
ع بها إســرائــيــل راهــنــا، وصــولًا 

ّ
تتمت

ع التماسك الداخلي فيها«.  إلى تصدُّ
لع 

ّ
وفي الموازاة، اعتبر مصدر ثانٍ مط

الرامية  أن »الجهود  المناقشات،  على 
إلى إطلاق سراح المدنيين المختطفين، 
ــقــت، حــقــيــقــة بــقــاء 

ّ
لـــن تــلــغــي، لـــو تــحــق

الـــعـــديـــد مـــن الـــجـــنـــود الإســرائــيــلــيــن 
ــمـــاس،  ــــدى حـ ــزة لــ ــ ــن فــــي غــ ــوريــ ــأســ مــ
ــى ديـــــارهـــــم«.  ــ ــم إلــ ــهــ ــادتــ ويــــتــــعــــنّ إعــ
 عــن ذلـــك، فـــإن »إعــــادة هــؤلاء 

ً
وفــضــا

الجنود لن تلغي الحاجة الملحّة إلى 
القضاء على حماس وهزيمتها، لأن 
إســرائــيــل لــو اكــتــفــت بــذلــك، تــكــون قد 
انهزامية إلى أعدائها  بعثت برسالة 
 
ً
فـــي المــنــطــقــة والـــعـــالـــم أيـــضـــا، مــقــربــة
موعد الهجوم المقبل عليها«. ويختم 
لــيــمــور بـــالـــقـــول إنــــه »فــــي المــنــظــومــة 
 
ّ
الأمـــنـــيـــة، ثـــمّـــة تـــأيـــيـــد ســـاحـــق لــشــن

النطاق في غزة.  عملية برية واسعة 
التأييد  أن هذا  الافتراض  وبالإمكان 
نــابــع لــيــس فــقــط مـــن إدراك ضــــرورة 
ــمــا 

ّ
تــغــيــيــر الـــواقـــع فـــي الـــجـــنـــوب، وإن

لأن كــبــار الــضــبــاط الــذيــن فــشــلــوا في 
الــــســــابــــع مــــن أكــــتــــوبــــر يــــرغــــبــــون فــي 
إصلاح الضرر الجسيم الذي تسبّبوا 

فيه«.
لــكــن هـــذه الــرغــبــة قـــد لا تــتــقــاطــع مع 
ــان 

ّ
رؤيــــة نــتــنــيــاهــو؛ إذ كــشــف المــحــل

الــعــســكــريــان فــي صحيفة »يــديــعــوت 
أحــرونــوت«، ناحوم برنياع، ورونين 
ــن نـــشـــوء »أزمــــــــة ثــقــة«  ــان، عــ ــمـ ــغـ ــريـ بـ
ــة، والــجــيــش  ــهـ بــــن نــتــنــيــاهــو مــــن جـ
الإســـرائـــيـــلـــي مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، على 
خلفية تأخير الاجتياح البري، لافتين 
إلــى أن »هــذه الأزمــة تسود كابينيت 
الـــحـــرب، وكـــذلـــك الــكــابــيــنــيــت المــوسّــع 
للشؤون السياسية والأمنية«، وأنها 
ــق فـــقـــط بــتــوقــيــت الـــهـــجـــوم، 

ّ
لا تــتــعــل

بــل هــي أزمــــة أوســــع و»تــلــحــق ضــرراً 
مصاعب  وتضع  بإسرائيل،  إضافيّاً 
خاذ 

ّ
ات التقدّم في الحرب وأمــام  أمــام 

ــن ضــمــنــهــا الــــقــــرارات  ــ الــــــقــــــرارات، ومـ
ــل بــحــاجــة  ــيـ ــرائـ المــــؤلمــــة«، بــيــنــمــا »إسـ
الآن إلـــى قــيــادة فــعّــالــة ومُـــركّـــزة على 
والفاعلية  التركيز  ولــكــن  مهمّتها«. 
المـــطـــلـــوبَـــن، تــعــاكــســهــمــا الــضــغــوط 
الأمــيــركــيــة المـــمـــارَســـة عــلــى إســرائــيــل 

فنتنياهو غاضب على قيادة الجيش 
الإسرائيلي، ويحمّلها كامل المسؤولية 
ــمّـــا حـــصـــل. ويــتــعــامــل بــنــفــاد صبر  عـ
الــتــي يسوقها  والــتــقــديــرات  الآراء  مــع 
الضباط الذين يحملون رتبة لواء، ولا 
التي  الخطط  ي 

ّ
تبن إلــى  يــســارع حتى 

يــقــدّمــونــهــا لــــه، كــمــا أنــــه لــيــس صــدفــة 
ــام الأخــيــرة  ــ ـــن فـــي الأيـ

َ
أنـــه الــتــقــى مـــرت

مــع بــريــك، الـــذي يــعــارض عملية برية 
ــزة«. ويــتــابــعــان: »الــعــاقــات بين  فــي غــ
نــتــنــيــاهــو وغــــالانــــت تـــضـــع مــصــاعــب 
أمــام عمل مشترك، وخصوصاً  كبيرة 
آذار  فــي  بينهما  نشأت  الترسّبات  أن 
الماضي، عندما أقال الأول الثاني، قبل 
التراجع، وقــد تفاقمت  إلــى  أن يضطرّ 
هذه الترسبات بعد تسريب معلومات 
إلى وسائل الإعلام حول منع نتنياهو 

ضربة استباقية ضدّ حزب الله«.
عــلــى أن صـــــدام نــتــنــيــاهــو - غـــالانـــت، 
»لــيــس فــي شــأن خطط الــحــرب فقط«، 
ــلــن، 

ّ
ــــمــــا لــــه أيــــضــــا، بــحــســب المــحــل

ّ
وإن

»خلفيات شخصية«؛ إذ إن »نتنياهو 
ضــدّه  جماهيري  لكفاح  نفسه  يجهّز 
 قوّة عندما يستقرّ الوضع 

ّ
سيبدأ بكل

»انبرى أنصاره، على  الميداني«، فيما 
وسائل التواصل الاجتماعي، لتحميل 
جـــــهـــــاز الأمــــــــــن وغــــــــالانــــــــت، ورئــــيــــس 
ــان الــعــامــة المــســؤولــيــة عن  ــ هــيــئــة الأركـ
ــان في 

ّ
الــكــارثــة«. كــذلــك، يــشــكّــك المــحــل

قــــــدرة إســـرائـــيـــل عـــلـــى تــحــقــيــق هـــدف 
ن؛ إذ، بحسبهما، »أعلنت 

َ
الحرب المعل

ــــرب، ولــكــن  ــــحـ ــن هـــــدف الـ الـــحـــكـــومـــة عــ
الجيش الإسرائيلي يشكّك في إمكانية 
تحقيقة. فقد تعهّد نتنياهو وغالانت، 
ــدّة، بــمــحــو حــمــاس  ــ فـــي تــصــريــحــات عـ
عن وجه غزة، من دون أن يفسّرا ما هو 
المعنى الفعلي لهذا التعهّد. أمّا رئيس 
هيئة الأركان العامة، فقال إننا »سوف 
ها 

ّ
نفكّك البنية التحتية التنظيمية كل

المـــوجـــودة تــحــت )يــحــيــى( الــســنــوار«. 
ــق هــــذا الـــهـــدف؟ 

ّ
ولـــكـــن كــيــف ســيــتــحــق

هــل فــي مدينة غــزة فــقــط، أم بسيطرة 
ه؟«. ويضيف 

ّ
إسرائيل على القطاع كل

المستوى  ــهــم 
ّ
»يــت الجيش  إن  ــان 

ّ
المــحــل

الـــــســـــيـــــاســـــي بــــــعــــــدم وضـــــــــع أهـــــــــداف 
ــجــه إلــــى الـــحـــرب، 

ّ
ــة... لــكــنــه يــت ــ ــــحـ واضـ

إذا  ما  من دون توضيح كيف سيعلم 
 عـــن الــحــديــث 

ً
كــــان قـــد انــتــصــر، فــضــا

القتال،  الــخــروج من ساحة  عن كيفيّة 
)ولــذلــك( ينبغي )عــلــى الــجــيــش( على 
ر مــن أن الــوضــع يسير 

ّ
 أن يــحــذ

ّ
ــل الأقــ

بهذا الشكل«.

غزة ــ يوسف فارس

لا تعكس ملامح الرجل الهادئة، 
قدْر  زنة، 

ّ
المت حديثه  وطريقة 

ومسيرة  رافق 
َ
ت الذي  الجدل 

في   
ً
معتقلا كان  منذ  حياته، 

حرّر 
َ
السجون المصرية، وحتى ت

أن  إلى   ،2011 عام  في  منها 
ات في 

ّ
صعد ليشغل أخطر الملف

الدين  عز  الشهيد  »كتائب  بنية 
السابق  المسؤول   

ّ
ظل القسام«. 

أيمن  الاستخبارات،  لجهاز 
بهالة  محاطة  شخصية  نوفل، 
»أبو  والمحورية.  الغموض  من 

الشديد«،  »الركن  مناورات  على هامش  مرّات  ثلاث  »الأخبار«  به  التقت  الذي  أحمد« 
أيام  قبل  الأقصى«.  »طوفان  بداية  منذ  الأكبر  البشرية  العسكرية  الخسارة  يُعتبر 
معدودة من العبور الكبير، أشرف الرجل بنفسه على تدريب المقاومين. وعلى هامش 
واقعاً:  أيام  بعد  التي ستغدو  أبرز تصريحاته  من  واحداً  4«، صدّر  الشديد  »الركن 
»نقول للعدو إن جدرانه وتحصيناته لن تحميه، وسنعيد الإغارة عليه حتى نحرّر 

أسرانا ومسرانا«. 
من  التصريح  يَخرج  أن  ع 

ّ
يتوق كان  بالرجل،  أحاطوا  الذين  الصحافيين  من  أحد  لا 

ة المقاومة المستدامة في مقارعة العدو، غير أن تصريحه 
ّ
إطار التعبئة المعنوية، أو خط

المقتضب تحوّل بعد استشهاده في ظهر يوم الثلاثاء الماضي، الواقع في 17 تشرين 
الأول الجاري، إلى أيقونة تداولها الآلاف من المحبّين. في المنطقة الوسطى، التي شغل 
من  المئات  يصدّق  لم  القسام«،  »كتائب  في  العسكرية  المناصب  آخر  في  قيادتها 
الرجل  أن  ف، 

ّ
المكث الجوي  القصف  برغم  جثمانه  لتشييع  احتشدوا  الذين  المواطنين 

 تلك السرعة. في أوساط »كتائب القسام«، يُعرف »أبو أحمد« بأنه 
ّ

المحبوب رحل بكل
 مشكلة. يقول أحد رفاقه 

ّ
 من كل

ّ
ز على اجتراح الحل

ّ
القائد الغامض المبدع، الذي يرك

تفكيره  طريقة  في  استثنائي،  قائد  أحمد  »أبو  قرب:  عن  معه  العمل  عايشوا  الذين 
أنفقت إسرائيل مليارات  الذي  الميدان. السياج تحت الأرضي،  وتعامله مع مشكلات 
ر 

ّ
لنفك

َ
ر الإسرائيلي تحت الأرض، ف

ّ
الشواكل لإنجازه، رأى فيه فرصة وليس أزمة: يفك

 
ّ

من فوقها )...( بالإضافة إلى ذلك، هو رجل ملهم، قليل الكلام، قليل الظهور، يحبّه كل
من عرفه، ويمتلك تأثير السحر على جنوده وقياداته الميدانيين«. 

كذلك، بذل الرجل جهوداً كبيرة في تشكيل الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، وقد 
السنوات  العسكرية خلال  للأذرع  وحدوية  في صناعة صورة  أكثر جهده  استنفد 
لتقريب  دائماً  الرجل  ل 

ّ
»تدخ الإسلامي«:  »الجهاد  يقول مصدر في حركة  الماضية. 

الركن  مناورات  عبر  سواءً  للمقاومين،  الموحّدة  الصورة  ولصناعة  النظر،  وجهات 
الشديد، التي لعب دوراً بارزاً في استدامتها، أو عبر إنهاء كل المشكلات والخلافات 
على الأرض وتطويقها. كان بابه مفتوحاً للجميع، حِلمه يسبق غضبه، وابتسامته 
لا تغادر وجهه«. قضى قائد لواء المنطقة الوسطى في »كتائب القسام«، في قصف 
ه الآلاف من المواطنين. وبينما 

ّ
البريج، ليزف  في مخيم 

ً
استهدف مربّعاً سكنياً كاملا

 
ً
كان جثمانه يوارى الثرى، انطلقت العشرات من الصواريخ تجاه مدن العمق، معلنِة

أن التراجع ليس خياراً في هذه الحرب. أمّا على الحدود، فانشغل الاحتلال باحتمال 
ن المزيد من المقاومين من العبور، بينما على الضفة المقابلة كان أحدهم يضحك 

ّ
تمك

: »إنهم جنود أبو أحمد«.
ً

قائلا

أيمن نوفل

من فوق الأرض... 

ومن تحتها
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طوفان الأقصى

خضر خروبي

ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على  ــزال الــ ــ لا يـ
غــــــــزة، والـــــــــذي »تــــهــــنــــدس« حــكــومــة 
توسيعه  نتنياهو خيارات  بنيامين 
نــحــو عملية بــريــة فــي الــقــطــاع، على 
الكيان،  كبرياء  جـــراح«  »مـــداواة  نيّة 
ــقـــب عــمــلــيــة »طـــــوفـــــان الأقــــصــــى«،  عـ
يثير تساؤلات في أوســاط تل أبيب 
وداعــمــيــهــا، أكــثــر مــمّــا يَــطــرح أجوبة 
ــيــــات  ــتــــداعــ حــــــول ســــيــــنــــاريــــواتــــه والــ
ما  هــذا   

ّ
ولــعــل عليه.  بها 

ّ
ترت ع 

ّ
المتوق

يـــفـــسّـــر، عـــمـــلـــيّـــا، انــــدفــــاع مــســؤولــن 
إســرائــيــلــيــن فــي أكــثــر مــن مناسبة، 
مــنــذ صــبــيــحــة الـــســـابـــع مـــن تــشــريــن 
الأول الجاري، إلى التهديد باجتياح 
القطاع، ومن ثمّ تردّدهم، فتراجعهم 
د للعمل  مــراراً عن إعــان موعد محدَّ

البرّي.

عوامل داخلية

ــتـــردّد )الــتــأجــيــل(،  فــي خلفية هـــذا الـ
داخلية وخارجية  اعتبارات  حضر 

َ
ت

عدّة. وقد أخذت وسائل إعلام عبرية 
ــن بــعــض  ــ عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا الـــكـــشـــف عـ
إذ أشــــــــارت صــحــيــفــة  ــا،  ــاتـــهـ مـــابـــسـ
، إلــى 

ً
»يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت«، مـــثـــا

ــــات الـــنـــظـــر بــن  ــهـ ــ ــــي وجـ ــــاف فـ ــتـ ــ اخـ
ــو، ووزيــــــــــر الأمـــــن  ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ  مـــــن نـ

ّ
ــل ــ ــ كـ

د  إمكانية تمدُّ غــالانــت، حــول  يـــوآف 
الــحــرب، ربطاً بــتــطــوّرات الــوضــع في 
بــخــبــرة  الأول،  يــتــهــيّــب  غـــــزة، حــيــث 
ــاســــي المـــــخـــــضـــــرم«، تـــبـــعـــات  ــيــ »الــــســ
النوع،  هــذا  مــن  لخطوة  دراماتيكية 

حسين إبراهيم

ــى  تـــــتـــــوق إســــــرائــــــيــــــل، بــــــا شـــــــــكّ، إلــ
ص من حركة »حــمــاس« لمحو 

ّ
التخل

الـــذكـــرى الــســيّــئــة لـــيـــوم الــســابــع من 
يــبــدو  لا  ــــك  ذلــ لـــكـــن  الأول،  تـــشـــريـــن 
ممكناً، ليس فقط لأن الحركة قادرة 
عــلــى الــــدفــــاع عـــن نــفــســهــا، ولا فقط 
يــنــضــمّــوا  أن  يــمــكــن  حـــلـــفـــاءهـــا  لأن 
ما 

ّ
الــعــدو، وإن إليها في قتالها ضــدّ 

بــالــولايــات  ق 
ّ
تتعل لحسابات  أيــضــا 

المتحدة، إذ إن واشنطن أطلقت أكثر 
ــارة إلـــى أن الــذهــاب إلـــى هــذا  مــن إشــ
ـــرض أنــه 

ُ
ــــدى فـــي الـــحـــرب، إذا افـــت المـ

بالغاً  إضــــراراً  يــضــرّ  ق، 
ّ
للتحق قــابــل 

ــإن الــتــغــطــيــة  ــ بــمــصــالــحــهــا. ولـــــــذا، فـ
الأمــيــركــيــة الــكــامــلــة لــجــرائــم الــعــدو، 
جيز 

ُ
ت الجرائم، ولا  تشمل فقط هذه 

تـــغـــيـــيـــراً جــــذريــــا فــــي واقـــــــع مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط، والذي لا تزال تعتقد 

أنه في مصلحتها.
الأمــيــركــي، جو  الرئيس  عندما جــاء 
ــدن، إلـــــى إســــرائــــيــــل، عـــلـــى وقـــع  ــ ــايـ ــ بـ
في  »المــعــمــدانــي«  المستشفى  مذبحة 
غــــزة، لـــم يــســأل مــضــيــفــيــه عـــن المـــدى 
الـــذي ســيــذهــب إلــيــه إجــرامــهــم، إنما 
طـــرح عليهم أســئــلــة مــن نــــوع: كيف 
ســـيُـــمـــأ الــــفــــراغ الــــــذي ســيــنــجــم عــن 
ــمـــاس« مـــن الــقــطــاع )فــي  إقـــصـــاء »حـ
ــيــــل قــــــــادرة عــلــى  حـــــال كـــانـــت إســــرائــ

تحقيق هذا الهدف(؟ ولأن سيناريو 
التهجير،  حُــكــمــا  يَــفــتــرض  الإقـــصـــاء 
فــمــا الــتــأثــيــر الــــذي ســيــكــون لـــه على 
النظام المــصــري، ولا سيما فــي حال 
الــتــهــجــيــر المــســتــمــرّ الـــــذي يــمــكــن أن 
جديد  فلسطيني  شتات  عنه  ينجم 
ــلــــى حـــــــــدود الــــقــــطــــاع مـــــن الـــجـــهـــة  عــ
المــصــريــة، واحــتــمــال انــتــقــال الــصــراع 
ــتـــال إلــــى داخـــل  الــعــســكــري مـــع الاحـ
تـــأثـــيـــر ســيــكــون  ــا، أيّ  أيــــضــ مـــصـــر؟ 
لذلك على الأنظمة الموالية للولايات 
ــداً فــــي الــخــلــيــج،  ــديــ ــحــ ــدة، وتــ ــتــــحــ المــ
والــتــي قــد لا تــرغــب بــبــقــاء المــقــاومــة، 
الاجتماعية  بُناها  تحتمل  لا  وإنما 
التآمر في مثل هذا الخيار، حتى لو 
ــقــدّم على رغم 

َ
ت بالصمت؟ يصحّ ما 

الهمس الكثير من قِبل أنصار أنظمة 
ــمـــاس« هـــي من  الــخــلــيــج، عـــن أن »حـ
بدأت المعركة وعليها تحمّل النتائج.

المــشــكــلــة الأســاســيــة الــتــي تــواجــهــهــا 
واشنطن، هي أن هذا الصراع بالذات 
ــر لــه حلول 

ّ
مــن الــنــوع الـــذي لا تــتــوف

فإن  وبالتالي،  منظور.  مــدى  أيّ  في 
الممكنة   الأضـــرار 

ّ
بأقل إدارتـــه  عليها 

ــلـــى مـــصـــالـــحـــهـــا. وذلـــــــك يَـــفـــتـــرض  عـ
لم  لــو  حتى   

ّ
للحل سيناريو  وجـــود 

ــق، مِـــن مِــثــل طــرح 
ّ
 لــلــتــحــق

ً
يــكــن قــابــا

 الــدولــتــن«، والــــذي تستخدمه 
ّ

ــل »حـ
لـــلـــقـــول لـــلـــعـــرب والــفــلــســطــيــنــيــن إن 

هــنــاك طــريــقــا غــيــر الــقــتــال لــلــوصــول 
 الــافــت 

ّ
إلـــى دولــــة فــلــســطــيــنــيــة. لــكــن

ــادة نــبــش هـــذا الــخــيــار أمـــام  ــ كـــان إعـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــن أنـــفـــســـهـــم، فــــي ذروة 
ــزة الانــــتــــقــــام لـــديـــهـــم،  ــ ــريـ ــ صــــعــــود غـ
ــمــا يــريــد الأمــيــركــيــون إفهامهم 

ّ
وكــأن

لــهــم  يــــمــــكــــن  كــــــــم  أعــــــــداء أن  ــنــــا  ضــــمــ
إيــــذاؤكــــم، وبــالــتــالــي فــلــيــس أمــامــكــم 
ســــوى الــقــبــول بــالــحــلــول المــطــروحــة 
الفلسطينيين(.  مـــن  الانــتــقــام  )بــعــد 
هذا الخطاب موجّه في إسرائيل إلى 
ما  إلــى  العربي  العالم  وفــي  اليمين، 
يُــســمّــى »الاعـــتـــدال«، وهــمــا الــطــرفــان 
ــيــا الــضــربــة الــكــبــرى من 

ّ
الـــلـــذان تــلــق

الأقــصــى«، ومعهما  عملية »طــوفــان 
ــا يمكن   الـــدولـــتـــن«، بــســبــب مـ

ّ
ــل ــ »حـ

من  الفلسطينية  العملية  له 
ّ
تمث أن 

الفلسطيني  الجمهوريْن  لدى  إغــراء 
والعربي بإمكانية إزالة إسرائيل.

ط 
ّ
ــد، يمكن أن يسل

ّ
الــواقــع المــعــق هــذا 

 الـــضـــوء عــلــيــه، الـــــــدورُ الـــذي 
َ

بـــعـــض
تــــقــــوم بـــــه قــــطــــر، لــــيــــس فـــــي الأزمـــــــة 
ــمــا فــي مجمل 

ّ
الــحــالــيــة فــحــســب، وإن

ــك اســتــضــافــة  ــ ــراع، بـــمـــا فــــي ذلـ ــ ــــصـ الـ
قــيــادة حــركــة »حــمــاس« فــي الــخــارج 
الفلسطينيين  إلـــى  ــــوال  أمـ وإيـــصـــال 
المحاصرين في غزة )قبل الطوفان(. 
المتحدة  الولايات  فعلى رغم عدائية 
أنــه لا يمكن تصوّر   

ّ
إل »حــمــاس«،  لـــ

ــــك الـــــــدور مــن  تـــلـــك الاســـتـــضـــافـــة وذلــ
دون مــوافــقــة ضمنية مــن واشــنــطــن. 
 بساطة أن الولايات 

ّ
وهذا يعني بكل

الحركة،  مع  التفاوض  تريد  المتحدة 
ولــــو بــعــد حــــن، لا الـــقـــضـــاء عــلــيــهــا. 
ويبقى الأمــر صالحاً، وربّما يصبح 
 

ّ
أكثر ضـــرورة، بعد »الــطــوفــان«، وإل
لما كانت الولايات المتحدة قد شكرت 
قــطــر عــلــى تــوسّــطــهــا لـــدى »حــمــاس« 
ين. 

َ
الأميركيت ين 

َ
الرهينت إطـــاق  فــي 

أمّا ما يكونه موقف الحركة المقاوِمة 
نــفــســهــا، فــهــذه مــســألــة أخــــرى. ولكن 
يمكن الإشارة هنا إلى أن من القواعد 
م بها، أن وجود قيادة »حماس« 

ّ
سل

ُ
الم

ر على قرارها بشيء؛ 
ّ
في قطر لا يؤث

الصراع،  في  ــر 
ّ
والمــؤث المهم  فالوجود 

هو على أرض غزة.
ــبــــدو،  ــا يــ ــمــ عـــمـــلـــيـــة »الــــــطــــــوفــــــان«، كــ
بــاعــدت فــي المــوقــف بــن إســرائــيــل، أو 
ــيّـــارات فــيــهــا، وبــن   بــن تـ

ّ
عــلــى الأقــــل

ــتــــحــــدة. وعــــلــــى أســــاس  الـــــولايـــــات المــ
ــرزت اتـــهـــامـــات إلــى  ــ ــذا الــتــبــاعــد، بـ هــ
البرّية  العملية  ر 

ّ
بأنه يؤخ نتنياهو 

ــبــــاب ســيــاســيــة.  ــزة عـــمـــداً لأســ ــ فــــي غـ
لكن ثمّة في إسرائيل من يذهب إلى 
 
ً
أبعد من ذلك بكثير، ولا تعنيه أصلا
المصالح والاعتبارات الأميركية. لذا، 
ظهرت في الأيام الماضية، دعوات إلى 
الــدور القطري المذكور، وحتى  إنهاء 
إلـــى قــصــف قــيــادة »حـــمـــاس« فــي أيّ 
مكان، بما في ذلــك الــدوحــة، وفــق ما 
ــلـــي، آفــي  ــيـ اقـــتـــرحـــه الـــكـــاتـــب الإســـرائـ
أسخاروف، في مقالة له في صحيفة 
»يـــــديـــــعـــــوت أحــــــــــرونــــــــــوت«، مــتــهــمــا 
الدوحة بالمساعدة في بناء ما وصفه 
بـ »الإمبراطورية الإرهابية لحماس« 
فـــي غـــــزة، بــأنــفــاقــهــا وصـــواريـــخـــهـــا، 
ولــــو بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، مـــن خــال 
 الأمـــــــوال فـــي الـــقـــطـــاع. عــلــى أن 

ّ
ــخ ضــ

للتصوّر؛  قابل  غير  سيناريو  هكذا 
فمنذ بناء قاعدة »العُديد« في قطر، 
لتصبح أكبر قاعدة أميركية عسكرية 
في الشرق الأوسط، تقوم تلك الدولة 
بدور الوساطة بين أميركا وأعدائها، 

ومن هؤلاء الأعــداء حركة »حماس«، 
كما حركة »طالبان« التي تستضيف 
مقاتلوها  كــان  منذ  لها  مكتباً  قطر 
يقارعون الأميركيين في أفغانستان. 
الــشــرق  عتبر 

َ
ت جهتها،  مــن  أمــيــركــا، 

الأوســــــــــــط مـــنـــطـــقـــة نـــــفـــــوذ خــــاصــــة، 
ولــيــســت مـــضـــطـــرّة لأن تــتــعــامــل مع 
رون 

ّ
يؤث أنهم لا  تــرى  الذين  أعدائها 

الــنــفــوذ، على قاعدة  ذلــك  كثيراً على 
»إمّا قاتل وإمّا مقتول«. لذا، لا مانع 
لــدى واشنطن من طمر غــزة والآلاف 
ما هي 

ّ
من سكّانها تحت الركام، وإن

لا تريد، أو ربما لا تتحمّل، تغييرات 
ــبـــرى عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة الــســيــاســيــة.  كـ
ومــــن هـــنـــا، وقـــبـــل الــحــديــث عـــن عــدم 
قـــــدرة إســـرائـــيـــل عــلــى الـــقـــضـــاء على 
أن لا يستطيع  وإمكانية  »حــمــاس«، 
إلى  يدخلون  الــذيــن  جنودها  معظم 
)وليس  أحــيــاء  الــخــروج منه  القطاع 
خــروج  إستراتيجية  تمتلك   

ّ
أل فقط 

سياسية(، فإن الأميركيين يعتقدون 
أن خــيــاراً مــن هـــذا الـــنـــوع، لــن يـــؤدّي 
فقط إلــى انــخــراط »مــحــور المقاومة« 
أكــبــر بكثير ممّا  الــصــراع بشكل  فــي 
ما أيضاً إلى اهتزاز 

ّ
هو قائم الآن، وإن

ــم، وعـــنـــدهـــا  ــهــ الأنــــظــــمــــة الـــحـــلـــيـــفـــة لــ
ــي المـــنـــطـــقـــة،  ــ تـــصـــبـــح مـــصـــالـــحـــهـــم فـ
حــقــيــقــة، فـــي مــهــبّ الـــريـــاح الــروســيــة 

والصينية.

غزة ــ يوسف فارس 

واصل الأذرع العسكرية 
ُ
بعد مرور ما يزيد عن أسبوعَين على عملية »طوفان الأقصى«، ت

لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إطلاق رشقاتها الصاروخية تجاه المدن 
والمستوطنات الإسرائيلية كافة، بكثافة نارية أجبرت قوات الاحتلال على إخلاء مدينة 
التي  »عسقلان«  مدينة  بإخلاء  جدّياً  والتفكير  بالكامل،  للقطاع  المحاذية  »ســديــروت« 
يسكنها 160 ألف مستوطن، وتبعد نحو 40 كيلومتراً عن غزة، وسط محاولة مستمرّة 

لفرض رقابة جادّة على آثار سقوط الصواريخ.
وتحمل رشقات »كتائب القسام« و»سرايا القدس« المستمرّة، طابع الزخم والكثافة، في 
الصاروخية  الــقــدرات  أن  أبرزها  يُــراد توظيفه لإيصال رسائل عسكرية وسياسية،  ما 
واصل الطائرات الحربية الإسرائيلية 

ُ
ر رغم أكبر عملية قصف جوي ت

ّ
للمقاومة لم تتأث

تنفيذها في غزة. وإذ نالت »مدن العمق«، أي »تل أبيب« وحيفا والقدس، نصيباً وافراً 
 فشل منظومة »القبة الحديدية« في تحقيق نتائج ملموسة 

ّ
من تلك الضربات، في ظل

على صعيد التصدّي لصواريخ المقاومة، يتكرّر، بين الفينة والأخرى، نشر صور ومقاطع 
ظهر مدى تأثير هذه الصواريخ، 

ُ
مصوّرة عبر مجموعات المستوطنين في »تيلغرام« ت

وهدم  وحرائق  ضخمة،  انفجارات  أصــوات  عن  الإسرائيليون  قون 
ّ
المعل يتحدّث  بينما 

جزئي لبعض البنايات التي تسقط عليها الرشقات مباشرة.
من جهتها، توضح مصادر في المقاومة، في حديث إلى »الأخبار«، أنه تمّ التوافق على 

إدارة معيّنة لتوظيف القدرات الصاروخية، تراعي مجموعة من العوامل، أهمّها:
عات بأن تستمرّ 

ّ
- المحافظة على المخزون الصاروخي من الاستنزاف، وذلك وسط توق

الــحــرب لمـــدّة طــويــلــة، فــي مقابل الــحــرص المــعــهــود لــدى المــقــاومــة على اســتــدامــة الكثافة 
النارية حتى الساعة الأخيرة من الحرب.

على  والمحافظة  وعسكرية،  رسائل سياسية  لتوصيل  الصاروخية  القدرات  توظيف   -
رتكب بحق العائلات والمدنيين.

ُ
معادلة الإغراق الصاروخي ردّاً على المجازر التي ت

- فرض معادلة التهجير مقابل التهجير؛ إذ نجحت المقاومة في إفراغ مناطق شاسعة 
من مستوطنات »غلاف« قطاع غزة ومدنه من المستوطنين، بينما ترى أن في مقدورها 
مواصلة هذا النوع من الضغط، عبر التركيز المتواصل على مدينة تلو أخرى، ما يشعر 
ــدّة أطــــول، ويــزيــد الأصــــوات الداخلية  الجبهة الــداخــلــيــة بثقل اســتــمــرار هـــذه الــحــرب لمـ

طالِبة بوقفها.
ُ
الم

الــبــرّي؛ إذ إن استمرار إطلاق  ادّخــار جــزء من الإمكانات الصاروخية لمرحلة الهجوم   -
الأمنية  المؤسّسة  لدى  بالفشل  الشعور  البرّية، سيضاعف  الحملة  أوج  في  الصواريخ 

الإسرائيلية والجبهة الداخلية لمجتمع الاحتلال.
بالإضافة إلى القدرات الصاروخية، التي أظهرت المقاومة حتى اللحظة قدرة فائقة على 
ل على أن سياسة »الأرض المحروقة« 

ّ
التحكّم الميداني في توقيت إطلاقها ومداه، ما يدل

بعها الاحتلال، والتي أدّت إلى مسح أحياء كاملة عن وجه الأرض، لم تطل البنى 
ّ
التي يت

المقاومة الإفــصــاح عن  ــواصــل 
ُ
الــقــدس«، وت القسام« و»ســرايــا   من »كتائب 

ّ
التحتية لكل

قدرات عسكرية جديدة، إذ بعدما كشفت عن منظومة »متبّر« الخاصة بالدفاع الجوي، 
كبيرة  »درونـــز«  وهــي طائرات  المسيّرة،  »أبابيل«  منظومة  اللثام عن  »القسام«  أماطت 
ــخــدمــت فــي استهداف 

ُ
ق مــن الــجــو، واســت

َ
طل

ُ
تحمل مــقــذوفــات مــن عائلة »آر بــي جــي« ت

الآليات والحشود العسكرية على حدود غزة. كما نشرت »القسام«، أمس، مقطعاً مصوّراً 
يُظهر استهدافها »السرب 107« في قاعدة »حتسريم«، ومقرّ قيادة »فرقة سيناء« في 
قاعدة »تسليم«، وذلك باستخدام مسيّرة »زواري«، التي كانت استخدمتها لأوّل مرّة في 
معركة »سيف القدس« قبل عامين، وهي من صنع الشهيد »القسّامي«، محمد الزواري، 

الذي اغتاله »الموساد« عام 2016.
ف من الصواريخ 

ّ
كذلك، واصلت المقاومة استهداف حشود الاحتلال العسكرية، بوابل مكث

الرشقات  الثقيلة، فيما بدا واضحاً تقصّدها إطلاق  القصيرة المدى وقذائف »الهاون« 
وهو  المحتلة،  فلسطين  مع  الشمالية  الحدود  مُزامن لاشتعال  توقيت  في  الصاروخية 
تكتيك من شأنه أن يتوسّع في حال زاد الضغط من »حزب الله« والمقاومة الفلسطينية 
من الحدود اللبنانية. وفي هذا السياق، يؤكد مصدر في المقاومة أن الأذرع العسكرية 
أعدّت نفسها لحرب طويلة، وقد راكمت، في السنوات الخمس الماضية، كمّيات كبيرة من 
الــازم لاستخدامها، من دون أن يفلح القصف  الصواريخ، وأمّنت الهامش اللوجستي 

ف في إجهاضها.
ّ
الإسرائيلي المكث

الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــســـمـــاح بـــوصـــول 
إلى  الإنسانية  المساعدات  من  المزيد 
ــقـــطـــاع، وبـــغـــرض إتـــاحـــة الــفــرصــة  الـ
ـــخـــاذ تــدابــيــر وقــائــيــة 

ّ
لــواشــنــطــن لات

باً لإمكانية تعرّض مصالحها  تحسُّ
قــوى  قِــبَــل  مــن  لهجمات  المنطقة  فــي 
المحور الإقليمي الــذي تدعمه إيــران، 
في حال قرّرت إسرائيل بدء الهجوم 

البرّي على القطاع.
ــادت صحيفة  ــ وفـــي هـــذا الــســيــاق، أفـ
 عــن مصدر 

ً
»نــيــويــورك تــايــمــز«، نقلا

 المفاوضات 
ّ

لع على ملف
ّ
أميركي مط

ــرى بين  ــ ــادل الأســ ــبـ ــول تـ الـــجـــاريـــة حــ
ــيـــل، بــــأن الــحــركــة  ــمـــاس« وإســـرائـ »حـ
ــغـــزو الـــبـــرّي  رت مـــن أن الـ

ّ
كـــانـــت حــــــذ

ل احتمال إطلاق سراح 
ّ
للقطاع سيقل

الأســـــرى المــحــتــجــزيــن لــديــهــا. وعــلــى 
الأميركي،  الموقف  يتقاطع  يبدو،  ما 
برّية، مع  بــدء عملية  ظ حيال 

ّ
المتحف

ــة، ولا  ــيـ ــقـــوى الـــدولـ مـــوقـــف بــعــض الـ
ر رئيسها، 

ّ
ــذ الــتــي حـ سيما روســيــا، 

ــذا  ــ هـ أن  مـــــــن  بـــــــوتـــــــن،  ــر  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــاديـ فـ
الــخــيــار ســيــؤدي إلـــى »خــســائــر غير 
ــــاق بـــن المــدنــيــن  مــقــبــولــة عــلــى الإطـ
الــفــلــســطــيــنــيــن«، مــضــيــفــا أن بـــاده 
»مستعدّة للعمل مع شركاء لهم دور 
الأراضــي  فــي  التصعيد  جم 

َ
لِل ــاء« 

ّ
بــن

 
ّ

بـ«حل التمسك  تجديده  مع  ة، 
ّ
المحتل

الـــــدولـــــتـــــن«. بــــــــــدوره، قــــــال الـــنـــاطـــق 
بــاســم الــرئــاســة الـــروســـيـــة، ديــمــتــري 
الدبلوماسيين الروس  بيسكوف، إن 
يـــبـــذلـــون قــــصــــارى جـــهـــدهـــم فــــي مــا 
ــع الــــرهــــائــــن الــــــروس  ـــق بــــوضــ

ّ
يـــتـــعـــل

ــزيـــن فـــــي غــــــــزة، كــــاشــــفــــا أن  ــجـ ــتـ ــحـ المـ
مــوســكــو »تــجــري بــعــض الاتــصــالات 

لهذا الغرض«.
ت الأميركي: سوء الفهم وارد!

ّ
التشت

العموم، لا تبدو مواقف حلفاء  وفي 
ـــنـــة، وفـــي 

َ
ــل إســـرائـــيـــل الـــدولـــيـــن المـــعـ

المتحدة،  الــولايــات  رئيس  طليعتهم 
ظاً فــي الإعــراب 

ُّ
 تحف

ّ
جــو بــايــدن، أقــل

ــيـــذ عــمــلــيــة  ــنـــفـ عــــــن مــــــخــــــاوف مــــــن تـ
مشابهة فــي غـــزة، إذ سبق أن أعــرب 
إسرائيل  بتأجيل  رغبته  عــن  بــايــدن 
عمليتها البرية المحتملة في القطاع، 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــن مـ ــ ــــن الإفــــــــــــراج عــ إلـــــــى حــ
أميركيون، وهو  المحتجزين، ومنهم 
تصريح عاد وتراجع عنه لاحقاً، في 
ر واضح إلى حجم القلق وحالة 

ّ
مؤش

الإدارة  تعيشهما  اللذيْن  »اللايقين« 
ــيـــركـــيـــة فــــي مـــحـــاولـــتـــهـــا تــقــديــر  الأمـ
الموقف المستجدّ في الشرق الأوسط. 
ــة  ــقـ ـ

ّ
ــل ــعـ ــتـ  عــــــن الـــــــظـــــــروف المـ

ً
وفــــــضــــــا

ــدة، والــزاخــرة 
ّ
المــعــق الــدولــيــة  بالبيئة 

الأميركية  الإدارة  فـــإن  بــالــتــحــدّيــات، 
تعيش مأزقاً دستورياً سياسياً في 
 »حراجة«، وسط جدل 

ّ
الداخل، لا يقل

البيت الأبيض  حــول مــدى صلاحية 
مـــســـاعـــدات عسكرية  أيّ  تــمــريــر  فـــي 
إضافية لإسرائيل في الفترة المقبلة، 
ــع الــخــافــات المــســتــمــرّة بين  ــ

ْ
عــلــى وق

النواب »الجمهوريين«، الذين لديهم 
ــنـــواب، حــول  الأغــلــبــيــة فــي مــجــلــس الـ
مــرشــحــهــم لمــــلء المــقــعــد الـــشـــاغـــر في 

رئاسة المجلس.
الإدارة  ـــت 

ّ
تـــشـــت ــن  ــ مـ ــانــــب  الــــجــ هــــــذا 

الأميركية، بين سعيها لردع طهران 
تــل  أزر«  »شـــــــدّ  بــــهــــدف  وحـــلـــفـــائـــهـــا 
أبــيــب، وخشيتها مــن تــمــدّد الــحــرب، 
لمــســتــشــار  الـــنـــائـــب الأول  ــه  ــيـ إلـ لـــفـــت 
الأمــن القومي، جــون فينر، حين نبّه 
إلــــى أن قــــرار إدارتــــــه إرســـــال حــامــلــة 
جـــيـــرالـــد  إس  إس  »يــــــو  ــرات  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
فـــــورد« إلــــى المــنــطــقــة، لا يــمــكــن عـــدّه 
ــا مــــبــــاشــــراً فـــــي الـــــصـــــراع،  ــ ــراطـ ــ ــخـ ــ انـ
ــه »لـــيـــس مـــن الـــواضـــح ما  كــاشــفــا أنــ
هي المهام المنوطة بحاملة الطائرات 
والمــجــمــوعــة الــقــتــالــيــة المـــرافـــقـــة لــهــا، 
آلت  لناحية دعــم إسرائيل، في حــال 
قـــيـــام الأخــــيــــرة بتنفيذ  ــى  إلــ ــور  ــ الأمــ
ــي غـــــــزة( عــلــى  ــ عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة )فــ
المتخصّص  الباحث   

ّ
ولعل عاتقها«. 

في شؤون الشرق الأوسط في »مركز 
الدراسات الإستراتيجية والدولية«، 
دانــيــال بــايــمــان، كـــان أكــثــر وضــوحــا 
في« تفنيد« مظاهر القلق في دوائر 
ــتـــطـــوّرات فـــي غـــزة،  واشـــنـــطـــن، مـــن الـ
إذ  المحتملة،  الإقليمية  وامتداداتها 
يقول: »كان لديّ اعتقاد بأن إسرائيل 
ــلــــى مـــــــدى الأعـــــــــوام  ــنــــت، عــ ــ ــكّ ــمــ قـــــد تــ
الماضية، وبشكل فعّال، من ردع حزب 
ــور تبدو  الــلــه«، مــســتــدركــا بـــأن »الأمــ
شديدة الخطورة في الوقت الراهن«. 
ويلمّح بايمان إلى أن ما يجري من 
الله«  مناوشات صغيرة بين »حــزب 
والجيش الإسرائيلي يُنذر بمخاطر 
الانـــزلاق السريع نحو صــراع أوسع 
ــثـــه عــن  ــــي مــــعــــرض حـــديـ نـــطـــاقـــا. وفــ
 أطــراف الصراع الإقليمي 

ّ
اقتراب كل

مـــن حــافــة الـــحـــرب، يــضــيــف بــايــمــان 
أنــه »بــات من الصعب، بالتزامن مع 
تحييد  الإقليمي،  الاحتقان  تصاعد 
تلك الأطراف المتعدّدة عن التطوّرات 
إلــى طهران  في المنطقة«، في إشــارة 
ــنـــطـــن  ــة، وواشـ ــهــ وحـــلـــفـــائـــهـــا مــــن جــ
راً من 

ّ
وحلفائها من جهة أخرى، محذ

العسكرية  ــذارات  »الــرســائــل والإنــ أن 
الــصــراع، يمكن  ــي 

َ
المتبادلة بــن طــرف

أن يُساء فهمها بسهولة )من جانب 
أحـــدهـــمـــا(، أو أن تـــخـــرج عـــن نــطــاق 

السيطرة«.

ن« صواريخها
ّ
قن

ُ
المقاومة »ت

تركيز الرسائل... 

ومنع الاستنزاف

ي:
ّ

ل« الهجوم البر
ّ

أميركا »ترح

مخاطر وافرة... 

وفوائد غير مضمونة

 أولوياتٍ أميركي - إسرائيلي: واشنطن لا تريد  »طوفاناً« سياسياً
ُ

تباين

لا تبدو مواقف حلفاء إسرائيل 

ظاً 
ُّ

 تحف
ّ

نة، أقل
َ
الدوليين المعل

في الإعراب عن مخاوف من تنفيذ 

عملية مشابهة في غزة

لــضــمــان مستقبل  الأمـــر  به 
ّ
يتطل مــا 

د حالة غضب 
ّ
إسرائيل«، وهو ما ول

عارمة لدى عائلاتهم الذين خرجوا 
فــــي تــــظــــاهــــرات، مـــطـــالـــبـــن بــســجــن 

نتنياهو.

عوامل خارجية

ــل بـــــالاعـــــتـــــبـــــارات  ــ ــــصـ ـ
ّ
ــت ــ ــا يـ ــ ــ وفـــــــــي مـ

الخارجية، بات واضحاً أن إسرائيل، 
بــايــدن  إدارة جـــو  لـــدعـــم  »المـــديـــنـــة« 
ــفـــســـهـــا غــيــر  ــد نـ الــــــامــــــحــــــدود، تــــجــ
قـــــادرة عــلــى الــقــفــز فــــوق الــهــواجــس 

الأمــيــركــيــة فـــي مـــا يـــخـــصّ خـــيـــارات 
ــع غـــــزة، ولا ســيــمــا بعد  الــتــعــامــل مـ
إشـــارة إيـــران الــواضــحــة، على لسان 
عبد  أمير  حسين  خارجيتها،  وزيــر 
ل »محور 

ُّ
اللهيان، إلى إمكانية تدخ

ــة« بـــأكـــمـــلـــه دعـــمـــا لــلــشــعــب  ــاومــ ــقــ المــ
الفلسطيني، في حال استمرّ العدوان 
ــر لا تــحــبّــذه  ــو أمــ عــلــى الـــقـــطـــاع، وهــ
ب عليه من 

ّ
لِا قد يترت إدارة بايدن، 

أعباء جديدة على الولايات المتحدة، 
وحــلــفــائــهــا الـــغـــربـــيـــن، المــنــغــمــســن 
 فــــي حـــربـــهـــم بـــالـــوكـــالـــة ضـــدّ 

ً
أصــــــا

روســيــا على أرض أوكــرانــيــا. ووفــق 
الــتــقــديــرات الأمــيــركــيــة، فــإن الــدخــول 
 نــجــح 

ْ
ــزة، حـــتـــى وإن ــ ــــى غــ الــــبــــري إلـ

فـــي إلـــحـــاق ضـــرر جـــوهـــري بــقــدرات 
ولا سيما  الــفــلــســطــيــنــيــة،  المـــقـــاومـــة 
ــرار  حــركــة »حــمــاس« )عــلــى رغـــم الإقـ
إلــى  بالنظر  المــهــمّــة،  هـــذه  بصعوبة 
الأخــيــرة(،  لـــدى  العسكرية  الـــقـــدرات 
فـــإنـــه ســيــســفــر عـــن خــســائــر بــشــريــة 
كــبــيــرة فـــي صــفــوف الإســرائــيــلــيــن، 
السلبية على  انعكاساته   عن 

ً
فضلا

ــــورة إســـرائـــيـــل الـــدولـــيـــة«، على  »صــ
المتفاقمة  الإنــســانــيــة  الأزمــــة  خلفية 

في غزة.
 إلى ما سبق من عوامل تبدو 

ً
إضافة

حــاكــمــة، وربّــمــا حاسمة فــي تأجيل 
ــرّي،  ــبـ ـــل الإســـرائـــيـــلـــي الـ

ّ
ــرار الـــتـــوغ ــ قـ

لا يـــخـــفـــي مــــســــؤولــــون أوروبـــــيـــــون 
وأمــيــركــيــون فــي كــوالــيــس لقاءاتهم 
ـــن الإســــرائــــيــــلــــيــــن،  ــ ــؤولـ ــ ــســ ــ مــــــع المــ
ــاد ســيــنــاريــو  ــعـ خــشــيــتــهــم مــــن أن يـ

ــام 1982، والــــذي  لــبــنــان عــ اجــتــيــاح 
رمت من خلاله تل أبيب إلى القضاء 
على »منظمة التحرير الفلسطينية« 
ــة، قـــبـــل أن يــنــتــهــي  بــــصــــورة ســـريـــعـ
بــــ«فـــيـــتـــنـــام   ،2000 عــــــــام  المــــــطــــــاف 
إســرائــيــلــيــة«. وفــــي الــســيــاق نــفــســه، 
يــشــيــر مـــســـؤول أمـــيـــركـــي رفـــيـــع في 
وزارة الدفاع، إلى أن قــرار واشنطن 
إرســـال عــدد مــن القطع البحرية في 
جاه الشرق الأوسط، يبرز الجانب 

ّ
ات

ع توسّع 
ْ
ق برغبة بلاده بـ »من

ّ
المتعل

زت 
ّ
ــد تـــعـــز ــزة(«. وقــ ــ ــ الــــصــــراع )فــــي غـ

الموقف  وتحديداً  أكثر،  المواقف  تلك 
شيع خلال 

ُ
أ الأميركي، في ضــوء ما 

الـــســـاعـــات المــاضــيــة عـــن طــلــب وزيـــر 
الــدفــاع الأمــيــركــي، لويد أوســـن، من 
ــن الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 

َ
الــقــيــادت

فــي إســرائــيــل، تأجيل الــغــزو الــبــري، 
ــراء  ــــك بـــهـــدف كــســب الـــوقـــت لإجــ وذلـ
ــات فـــــــي شــــــــــأن الأســــــــــرى  ــ ــ ــاوضـ ــ ــ ــفـ ــ ــ مـ
والرهائن الذين تحتجزهم المقاومة 

الولايات المتحدة 

تريد التفاوض مع 

»حماس«، ولو بعد 

حين، لا القضاء عليها
الصاروخية  الرشقات  إطلاق  المقاومة  د 

ّ
تقص واضحاً  بدا 

زامن لاشتعال الحدود الشمالية )أ ف ب(
ُ

في توقيت م

بات واضحاً أن إسرائيل، 

»المدينة« لدعم إدارة جو 

بايدن اللامحدود، تجد 

نفسها غير قادرة على 

القفز فوق الهواجس 

الأميركية )أ ف ب(

التغطية 

الأميركية لإسرائيل 

تشمل الجرائم 

ولا تنسحب على 

التغيير السياسي 

الجذري

 )أ ف ب(
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ــة فـــــي مـــــا يــــخــــصّ الــجــبــهــة  ــاصّــ ــخــ بــ
يُظهر  لا  فيما  لــبــنــان،  مــع  الشمالية 
ــنــــرال« الــســابــق  ــانـــي، وهــــو »الــــجــ ــثـ الـ
نسبياً  السياسة  في  العهد  الحديث 
غله 

َ
ش رغــم  على  بنتنياهو،  مــقــارنــة 

مناصب وزاريــة وتشريعية بــدءاً من 
عــــام 2015، مـــبـــالاة فـــي هــــذا الإطــــار. 
ــالانــــت، والـــتـــي تــدفــع  وجـــهـــة نــظــر غــ
جاه الحرب، من دون أن يمانع 

ّ
في ات

شمولها »حزب الله«، ظهّرها موقفه 
الأخـــيـــر الـــــذي أكّـــــد فــيــه أن الــعــمــلــيــة 
المحتملة في غزة ستستغرق  البرية 
مــا يــصــل إلـــى ثــاثــة أشــهــر، مــتــوعّــداً 

باجتثاث حركة »حماس«.
ومــن جملة الــعــوامــل الــداخــلــيــة التي 
ــا بــــن نــتــنــيــاهــو   أيــــضــ

ً
تـــقـــف حــــائــــا

وقرار بدء العملية البرية، خلافه مع 
عــدد من قيادات جيشه، ومــن بينهم 
ــى 

ّ
الــجــنــرال رونــــي نــومــا، الــــذي يــتــول

ــرق الـــعـــســـكـــريـــة،  ــ ــفـ ــ ــادة إحــــــــدى الـ ــ ــيـ ــ قـ
إضافة إلى عامل آخر شديد الأهمية، 
ــل فـــي تــجــاهــل حــكــومــة اليمين 

ّ
يــتــمــث

ــــرّف الإســــرائــــيــــلــــيــــة، عــــائــــات  ــــطـ ــتـ ــ المـ
الفلسطينية،  المــقــاومــة  لــدى  الأســـرى 
فــي تصعيد  السير  وإصــرارهــا على 
بصرف  الفلسطينيين  ضـــدّ  الحملة 
ــيــــر هــــــــــــؤلاء. هــــذه  الــــنــــظــــر عــــــن مــــصــ
ــن جــــانــــب حــكــومــة  ــ ــالاة« مـ ــ ــبــ ــ ــامــ ــ »الــ
ت 

ّ
تجل »مواطنيها«،  تجاه  الاحتلال 

ــن خـــــال مــا  ــا مــ ــورهــ ــي أوضــــــح صــ فــ
صـــرّح بــه المــنــدوب الإســرائــيــلــي لــدى 
أردان، حين  المـــتـــحـــدة، جــلــعــاد  الأمــــم 
ــأن مــصــيــر  ــ ــ ــق فـــــي شـ ــلــ ــقــ ــال إن »الــ ــ ــ قـ
 

ّ
الــقــيــام بكل الأســــرى لــن يمنعنا مــن 
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طوفان الأقصى

كلمات متقاطعة

1- فريق موسيقي غنائي أميركي إشتهرفي سبعينيات القرن الماضي – 2- جحر 
الضبع – حزن – 3- أخ – إفتتح العيادة لأول مرة – 4- من الحيوانات – أرخبيل 
في المحيط الأطلسي ومركز سياحي عالمي – 5- يدعم – من أقدم مدن فلسطين 
 

ّ
التاريخية – 6- عاصفة بحرية – حيوان خرافي – لحم غير مطبوخ – 7- أشحل

الأشجار – حرف جر – متشابهان – 8- من الأشجار – ربط العقدة بإحكام – 9- 
من أسماء الدرع – ورك – مدينة سويسرية – 10- من آثار لبنان 

أفقيا

1- ملكة جمال لبنانية فازت بلقب ملكة جمال الكون – 2- إضطرم وتلهبّ – مدينة 
مصرية – قــرع الجرس – 3- مدينة إيطالية – ماركة سيارات – 4- نهب الأمــوال 
 – 6- نقطعه – 

ّ
– نسبغ على الشخص الخير والبركة – 5- يظهر من بعيد – غش

حرف جزم – من الحبوب – 7- غير ناضج من الفواكه – للتفسير – بلل في الحائط 
– 8- أرخبيل هندي في خليج البنغال تتبعه جزر نيكوبار – إمــارة عربية – 9- 

عائلة رئيس فنزويلليّ – أمر فظيع – 10- دولة أوروبية – مدينة لبنانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- العنكبوت – 2- ماسوني – وحل – 3- سبب – تزمّت – 4- كاراكاس – حثّ – 5- عز – ي ي – وجوم 
– 6- آر – باستا – 7- عيران – كي – 8- لبنان – معي – 9- عكا – خور – فو – 10- جابر بن حيّان

أفقيا

1- أم سكعكع – عج – 2- لاباز – يلكأ – 3- عسبر – أرباب – 4- نو – ايران – 5- كنتكي – ناخب 
– 6- بيزا – نون – 7- مسواك – رُح – 8- توت – جسّيم – 9- حوت – عفا – 10- العثمانيون

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4435شروط اللعبة

إتفاق  »بــعــرّاب  يلقب   .)2023-1937( لبناني  نــواب  رئيس مجلس 
الطائف«

5+6+2+3+4 = نهر فرنسي  ■ 10+7+11+6 = ضعيف الجسم ■ 
9+1+8 = يشعر

123456789

حل الشبكة الماضية:  راوول كاسترو
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4436مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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القاهرة ــ الأخبار

ــنـــات المــحــمّــلــة  ــاحـ بــيــنــمــا تـــدخـــل الـــشـ
بــالمــســاعــدات، بــبــطء، إلـــى قــطــاع غــزة، 
عبر معبر »رفح« البري، منذ الجمعة 
الماضي، تضغط مصر لإدخــال المزيد 
ــر 

ّ
ــام المــقــبــلــة، بــمــا يــوف منها خـــال الأيــ

لسكّان  الأساسية  الحياة  مستلزمات 
 عن تأمين طرق لإيصال 

ً
القطاع، فضلا

المـــعـــونـــات إلــــى قــلــب غــــزة ولـــيـــس إلــى 
الشريط الحدودي فقط. ويُعدّ مجموع 
 جــــداً 

ً
ــل حــــتــــى الآن ضــــئــــيــــا ــ ــ مـــــا وصـ

 بــاحــتــيــاجــات الــقــطــاع، والــتــي 
ً
مــقــارنــة

تزداد عمليات إدخالها تعقيداً بسبب 
المــواد المسموح بنفاذها،  القيود على 
تطيل  التي  اللوجستية«  و»العقبات 
الـــوقـــت المــســتــغــرق فـــي عــمــلــيــة تــفــريــغ 

الشاحنات ونقل محتوياتها.
ــات  ــ ــــولايـ ــن رفــــــض الـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وعــ
ــال  ــر إلــــــى إيـــصـ ــتــــحــــدة دعـــــــوة مـــصـ المــ
ة، وعدم 

ّ
المساعدات إلى أنحاء غزة كاف

التي  المنطقة  إلــى  بإرسالها  الاكــتــفــاء 

الإسرائيلي  الاحــتــال  كيان  يعتبرها 
»آمنة« للمدنيين، إلا أن مصر لا تزال 
تــجــري مــحــادثــات فــي هــذا المــجــال مع 
أطــــراف أوروبـــيـــن، مــن بينهم فرنسا 
الـــتـــي ســيــصــل رئـــيـــســـهـــا، إيـــمـــانـــويـــل 
الرئيس  للقاء  الــقــاهــرة  إلــى  مــاكــرون، 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، وذلـــــك خــال 
ــتــــي تــشــمــل  جـــولـــتـــه فــــي المـــنـــطـــقـــة، والــ
المعلومات،  وبحسب  أيضاً.  إسرائيل 
فـــإن مـــاكـــرون سينقل رســائــل مــا بين 
ــر 

ّ
 الــتــوت

ّ
الــقــاهــرة وتـــل أبـــيـــب، فـــي ظـــل

بدء  منذ  علاقتهما  على  يخيّم  الـــذي 
العدوان على غزة.

ــاهـــرة، بــحــســب مــصــادر  ــقـ وتــــحــــاول الـ
لعة، التعجيل في إدخال المساعدات 

ّ
مط

الإنسانية إلى غزة، وذلك عبر محاولة 
إقــنــاع أطـــراف أوروبــيــن بــإيــكــال هذه 
المــهــمّــة إلـــى »الأونـــــــروا« حــصــراً، على 
ــرة »ضــامــنــا حقيقياً  ــيـ الأخـ تــكــون  أن 
لمــنــع وصـــــول المـــســـاعـــدات إلــــى حــركــة 
المخاوف  تسكيت  يكفل  بما  حــمــاس« 
الإطار.  المزعومة في هذا  الإسرائيلية 

الإدارة  تــــــــزال  لا  ــل،  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ المـ فـــــي  لــــكــــن 
مستلزمات  إيصال  ترفض  الأميركية 
أنحاء  إلى مختلف  والإعاشة  الإغاثة 
الــقــطــاع، ولـــو عــن طــريــق »الأونــــــروا«، 
ــيــهــا الــســرديــة 

ّ
وذلــــك عــلــى خلفية تــبــن

ــتــــي تــــدّعــــي أن هـــذه  الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــ
المــســتــلــزمــات ســتــقــع فـــي أيــــدي حــركــة 
»حـــمـــاس«، وبــالــتــالــي تــعــيــق تحقيق 
ل 

ّ
الــعــدوان، والمتمث مــن  ن 

َ
المعل الــهــدف 

في »القضاء« على الحركة. وعلى رغم 
ـــقـــدّم، فـــإن إعـــان الــبــيــت الأبــيــض، 

َ
مــا ت

ــرات  ـ
ّ

ــرَ مـــؤش ــم نــ ــا لـ ــنـ مـــســـاء أمـــــس، »أنـ
حتى الآن إلى تحويل أيّ من شاحنات 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلـــى حــمــاس«، 
وحــــديــــث الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة عــن 
تحويل  احــتــمــال  بــحــث  »مبعوثنا  أن 
ــران إلى 

ّ
الــوقــود إلــى غــزة«، ربّما يــؤش

ــعــة، تـــوازيـــا مع 
ّ
لــيــونــة أمــيــركــيــة مــتــوق

بــدء ظهور تغيير فــي لهجة الأطــراف 
الأوروبـــيـــن الــذيــن بــــدأوا يــتــحــدّثــون، 
للمرّة الأولى، عن إمكانية إرساء هدنة 

إنسانية.

وفيما يواصل كيان الاحتلال حصاره 
ــبـــوق عـــلـــى الــــقــــطــــاع، بــدعــم  غـــيـــر المـــسـ
ــق 

ّ
غــربــي، وصــــولًا حــتــى إلـــى مــنــع تــدف

ــدّد المــنــظــومــة  ــهــ الـــــوقـــــود، بـــمـــا بـــــات يــ
تــواجــه وضــعــا كارثياً  الــتــي  الصحية 
نتيجة الحصار، تعمل القاهرة حالياً 
مــن هذه  إدخـــال كميات  على محاولة 
المادة، لتوفير احتياجات المستشفيات 
الــــيــــومــــيــــة بــــعــــدمــــا بــــــــدأ مـــخـــزونـــهـــا 
بــالــنــفــاد، علماً أن ثمّة  الإســتــراتــيــجــي 
الــوقــود ستصل قريباً من  كمّيات من 
قطر إلــى مصر لــهــذا الــغــرض. ويأتي 
 

ّ
تــكــثــيــف الـــضـــغـــوط المـــصـــريـــة فـــي ظــل
عــرقــلــة إدخـــــال الـــعـــدد المــســتــهــدف من 
الماضيين،  الــيــومــن  خــال  الشاحنات 
على الرغم من أن مصر جهّزت »رفح« 
شاحنة   500 نحو  بعبور  يسمح  بما 
إلى استمرار  دفعة واحــدة، بالإضافة 
الــــقــــصــــف الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لـــلـــمـــنـــاطـــق 
الجوية  والـــغـــارات  للمعبر،  المــتــاخــمــة 
الشاحنات  تفريغ  عملية  تجعل  التي 

بالغة الصعوبة.

بدء حديث أوروبي عن الهدنة

مصر »تكافح« لإدخال المساعدات

رام الله ــ أحمد العبد

قــبــيــل مــعــركــة »طــــوفــــان الأقــــصــــى« )7 
تشرين الأول(، عاد ثمانية آلاف عامل 
ة إلــى قــطــاع غــزة، 

ّ
مــن الأراضــــي المحتل

فيما  اليهودية،  الأعــيــاد  عطلة  بسبب 
الــبــقــاء في  ــرّر نــحــو 10 آلاف مــنــهــم  ــ قـ
أماكن عملهم، ليتحوّلوا إلى مطارَدين 
ومــاحَــقــن مـــن قِـــبَـــل قــــوات الاحـــتـــال. 
ــة  ــن فــــــور وقـــــــوع عـــمـــلـــيـــة المـــقـــاومـ ــكــ ولــ
ــرّر مــئــات الــعــمّــال  فــي »غــــاف غــــزة«، قــ
الــغــزيّــن، بــشــكــل فــــردي، الانــتــقــال إلــى 
البقيّة  ارتـــأت  بينما  الغربية،  الضفة 
الاستمرار في العمل، وتنحية نفسها 
عمّا هــو جـــارٍ. غير أن ذلــك لــن يستمرّ 
 
ّ
، مــع قـــرار ســلــطــات الــعــدو شــن

ً
طـــويـــا

حملة اعتقالات واسعة طالت العمّال، 
الـــذيـــن تـــعـــرّضـــوا لــلــتــنــكــيــل والاعـــتـــداء 
على أيدي القوات الإسرائيلية، والطرد 
تــحــصــيــل  دون  مـــــن  أشــــغــــالــــهــــم،  مـــــن 

اتهم المالية.
ّ
مستحَق

ـــرة فـــي هــذا 
ّ
ــفــيــد المــعــلــومــات المـــتـــوف

ُ
وت

بالفعل  اعتقلت  إسرائيل  بــأن  الإطـــار، 
ــردت آلافاً 

َ
قرابة أربعة آلاف عامل، وط

آخــــريــــن إلـــــى الـــضـــفـــة، قـــبـــل أن تــعــود 
ــهــــدف اعــتــقــالــهــم  إلــــــى مـــاحـــقـــتـــهـــم، بــ
علاقة  حـــول  لتحقيقات  وإخــضــاعــهــم 
كان  إذا  ومــا  بــالمــقــاومــة،  لهم  محتملة 
بمعلومات  العدو  تزويد  إمكانهم  في 
ســــابــــقــــة عــــلــــى »طـــــــوفـــــــان الأقـــــصـــــى« 

ــت 
ّ
ــصــلــة بــهــا. ولـــهـــذه الــغــايــة، شــن

ّ
ومــت

متتالية  هجمات  الإسرائيلية  القوات 
ــمّـــال الـــغـــزيّـــن،  عــلــى أمـــاكـــن ســكــن الـــعـ
بمهاجمتهم  لمستوطنيها  وســمــحــت 
أينما وُجــدوا، بذريعة أنهم مقاومون 
ــي أحــــد  ــ ــ دخـــــلـــــوا مـــــن قــــطــــاع غــــــــزة. وفـ
تــلــك الــهــجــمــات، أغــــارت مــجــمــوعــة من 
ـــحـــن، وبــحــمــايــة 

ّ
ــل المـــســـتـــوطـــنـــن المـــسـ

العمّال،  الشرطة، على عــدد مــن  رجــال 
ــا وكــبّــلــتــهــم ورفــعــت  ــ وطــرحــتــهــم أرضـ
ــن الــعــقــاب  الــــســــاح عـــلـــيـــهـــم، كـــنـــوع مــ
»الــقــســام«. كما  مــا فعلته كتائب  على 
عـــدمـــت قــــوات الاحـــتـــال أربــعــة عــمّــال 

َ
أ

كانوا في طريقهم إلى القطاع، بذريعة 
أنــهــم مــقــاومــون. وعــلــى هــذه الخلفية، 
»نقابة  فــي  القانونية  الــدائــرة  وجّــهــت 
الــعــمــال الــعــرب« فــي مــديــنــة الــنــاصــرة، 
رسائل عاجلة إلى إدارة سلطة سجون 
الإسرائيلية  المدنية  والإدارة  الاحتلال 
»الــكــشــف  فـــي الــضــفــة، تــطــالــب فــيــهــا بـــ
عن مصير آلاف العمّال الغزيّين الذين 
آثارهم  واختفت  إســرائــيــل،  فــي  عملوا 
الدائرة،  الأول«. ولفتت  7 تشرين  يــوم 
ــي حـــديـــث  ــ ــ ــه »فـ ــ ــ ــى أنـ ــ ــ فـــــي بــــيــــانــــهــــا، إلـ
الغزيّين  الــعــمّــال  مــن  عــدد  مــع  للنقابة 
فــي مدينة حيفا، قــال هــؤلاء إن هناك 
عـــدداً كــبــيــراً منهم هــربــوا إلـــى الضفة 
ــة، وقـــســـمـــا مــنــهــم وصـــــل إلـــى  ــيـ ــربـ ــغـ الـ
أوقفوا  كثيرين  ولكن  الــلــه،  رام  مدينة 
على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، 
المــبــرح  والــضــرب  للتنكيل  وتــعــرّضــوا 
وسرقت الأموال التي كانت بحوزتهم. 
وأكد العمال أن هناك المئات ممّن يتمّ 
فـــي مــعــســكــرات للجيش  احـــتـــجـــازهـــم 
الإســـرائـــيـــلـــي فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة«. 
وبــحــســب الــنــقــابــة، فــإنــه »فـــي تــواصــل 

محمد نور الدين

دخـــــلـــــت تــــركــــيــــا »حــــفــــلــــة مـــــــزايـــــــدات« 
مــكــشــوفــة، فـــي وقــــت كــــان يُــنــتــظــر فيه 
إلــى خطوات ملموسة  تبادر  أن  منها 
لــــوقــــف الـــوحـــشـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
 المــفــارقــة هــنــا، هــي أن مَــن 

ّ
غــــزة. ولــعــل

بــدأ هــذه المــزايــدات ليس ســوى شريك 
الحُكم،  في  والتنمية«  العدالة  »حــزب 
دولــت  القومية«  »الحركة  حــزب  زعيم 
باهتشلي، الـــذي ذهــب إلــى أبــعــد ممّا 
ــاه الــرئــيــس رجــب طيب إردوغــــان، 

ّ
تــبــن

يزيد  ما  غــزة تتعرّض، منذ  إن  بقوله 
إلى  ترتقي  لهجمات  أســبــوعــن،  على 
مستوى »الإبــادة«، و»تجاوزت حدود 
 
ً ّ
كــا منتقداً  ــهــا«، 

ّ
كــل والــصــبــر  التحمّل 

مــن الأمــم المتحدة والــولايــات المتحدة 
مة التعاون الإسلامي« لعجزها 

ّ
و»منظ

ــا بــاهــتــشــلــي،  وتـــواطـــئـــهـــا. وعــلــيــه، دعــ
بـــالـــتـــفـــرّج«،  تــكــتــفــي   

ّ
»أل ــــى  إلـ تـــركـــيـــا 

ــداء حـــزب الــحــركــة الــقــومــيــة  ــ : »نـ
ً
قـــائـــا

هـــو: إذا لــم يــتــمّ وقـــف الــنــار خـــال 24 
استمرّ  وإذا  )السبت(،  الآن  من  ساعة 
ــإن عـــلـــى تــركــيــا  ــ قـــصـــف المـــظـــلـــومـــن، فـ
تضطلع  أن  وعليها  بسرعة،  ــل 

ّ
الــتــدخ

والإنسانية  التاريخية  بمسؤولياتها 
بمهمّتنا  الاضـــطـــاع  إن  والإيــمــانــيــة. 
لحماية غزة، هو إرث أجدادنا لنا«. أمّا 
 الوحيد الذي يراه زعيم »الحركة 

ّ
الحل

ــيــــة« مـــنـــاســـبـــا ومـــمـــكـــنـــا، فــهــو  ــقــــومــ الــ

ة 
ّ
المستقل الفلسطينية  الــدولــة  »إقــامــة 

عــلــى حــــدود عـــام 1967، وعــاصــمــتــهــا 
الــقــدس الــشــرقــيــة«، معتبراً أن »تــأديــة 
، هو اقتراح 

ّ
تركيا دور الضامن للحل

أيضاً  ورأى  وإســتــراتــيــجــي«.  عقلاني 
ــه لا يــمــكــن اســتــمــرار الــتــصــعــيــد في  أنـ
غــزة على هــذا الــنــحــو، وأنـــه »لا يمكن 
ولن  متفرّجة،  تبقى  أن  التركية  للأمّة 

تبقى«.
»السعادة«  حزبا  ف 

ّ
تلق جهتهما،  من 

ــة تـــيـــمـــيـــل قــــــره مـــلـــا أوغــــلــــو،  ــامــ ــزعــ بــ
بـــزعـــامـــة أحـــمـــد داود  ــبـــل«  ــقـ ــتـ و»المـــسـ
ــل فــي غــزة، 

ّ
أوغــلــو، الــدعــوة إلــى الــتــدخ

بــالــتــرحــيــب والــــدعــــم، فـــقـــال الأول إنــه 
ــدّر عـــالـــيـــا حـــســـاســـيّـــة بــاهــتــشــلــي  ــ ــقـ ــ »يُـ
ــنـــداء الـــذي  تــجــاه فــلــســطــن، ونـــدعـــم الـ
فيما  وإنسانيتنا«،  تاريخنا  يفرضه 
»رغـــم محاولة حجب  أنــه  الثاني  رأى 
ــنــا 

ّ
الحقيقة عــمّــا يــجــري فــي غــــزة، فــإن

 خطوة يمكن أن توقف هذه 
ّ

ندعم كــل
يُفهَم  لم  أنه  المجزرة الإنسانية«. على 
بــالــضــبــط مـــا المــقــصــود بــالــدعــوة إلــى 
يــكــون  أن   

ّ
إل يــمــكــن  تـــركـــي )لا  ـــل 

ُّ
تـــدخ

الجانب  المقصود  كــان  فــإذا  عسكرياً(، 
وآخر   ،

ً
فعلا قائم  فهو  الديبلوماسي، 

ــــصــــالات 
ّ
فـــصـــولـــه إجـــــــراء إردوغـــــــــان ات

 مــــن رئــــيــــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
ّ

بــــكــــل
ــمــــاس« إســمــاعــيــل هــنــيــة،  لــحــركــة »حــ
وأمــــن عـــام »حــلــف شــمــال الأطــلــســي« 
أوغــنــدا  ورئــيــسَــي  ستولتنبرغ،  ينس 

وجــزر المــالــديــف، والرئيس الأوكــرانــي 
»بحث  الــذي  زيلينسكي،  فولوديمير 
ــاع فـــي غـــــزة«. وبــالــتــالــي،  ــ مــعــه الأوضــ
فإن دعوة باهتشلي تأتي لاسترضاء 
 عــن أنها 

ً
الـــرأي الــعــام الــداخــلــي، فضلا

آخــر مــع عــدد مــن العمّال الــذيــن لجأوا 
أكــدوا لنا أن المئات  إلــى مدينة جنين، 
مـــن زمــائــهــم اخــتــفــت آثــــارهــــم، وأنــهــم 
لتحقيق وضــرب مبرح على  تعرّضوا 

الحواجز العسكرية الإسرائيلية«.
 لــيــلــة 

ّ
ــة، كـــــل ــيـ وتـــشـــهـــد الـــضـــفـــة الـــغـــربـ

تــقــريــبــا، اقــتــحــامــات مــتــكــرّرة لــقــاعــات 
العمّال،  فيها  يتواجد  ونــوادٍ  وفنادق 
 من تصل إليه 

ّ
لها اعتقالات لكل

ّ
تتخل

ــام،  يـــد الاحـــتـــال مـــن هـــــؤلاء. وقـــبـــل أيــ
 فـــي حــلــحــول 

ً
ـــقـــل نــحــو 50 عـــامـــا

ُ
اعـــت

والــظــاهــريــة فـــي مــديــنــة الــخــلــيــل، كما 
ــن أحـــــد مــســاجــد  ـــقـــل عـــــدد آخـــــر مــ

ُ
اعـــت

العدو  كــذلــك، حــاصــر  الــلــه.  رام  مدينة 
مــقــرّاً يــتــجــمّــع فــيــه الــعــمّــال فــي مخيم 
ــم، واقــتــحــم  ــــرب بـــيـــت لـــحـ الـــدهـــيـــشـــة قـ
»مــجــمــع رام الـــلـــه الـــتـــرويـــحـــي« الـــذي 
يحتضن هؤلاء عادة، من دون العثور 
ــان هـــذا المــجــمــع الــواقــع  ــد. وكــ عــلــى أحــ
العمّال  مئات  استقبل  الله،  رام  وســط 
الــذيــن ألــقــت بهم قـــوات الاحــتــال على 
الـــحـــواجـــز الــعــســكــريــة، قــبــل أن تــعــود 
وتلاحقهم. وقد تحوّل، مع تتابع قدوم 
انتقال لهم،  ة 

ّ
إلــى محط إلــيــه،  الــعــمّــال 

فــي محافظات  مــراكــز  إلــى  نقلهم  قبل 
أخــرى، أو إلى فنادق. ونظراً إلى عدم 
توافر مراكز إيواء جاهزة ومخصّصة 
ــــض الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 

ْ
لــذلــك، ورف

تــركّــزت  ــــدن،  المـ بـــن  الــتــنــســيــق لنقلهم 
عـــمـــلـــيـــة نـــقـــلـــهـــم فـــــي مــــديــــنــــة أريــــحــــا، 
الشهر  السلطة، منتصف  بــدأت  حيث 
الجاري، بإجلائهم إلى مسكن جامعة 
ــة«، ومــــقــــرّات  ــريـ ــكـ ــعـــسـ »الاســــتــــقــــال الـ

للأجهزة الأمنية في المدينة.
ويــقــول محمد عـــواد، الـــذي كــان يعمل 
»الأخبار«: »نحن عمّال  في تل أبيب، لـ

ليست ســوى جــزء مــن حفلة مــزايــدات 
أيّ  ــن دون  مــ الـــجـــمـــيـــع،  فــيــهــا  شــــــارك 
ــان يــمــكــن لــتــركــيــا  ــ خــــطــــوات عــمــلــيّــة كـ
خاذها، ومنها، على سبيل 

ّ
وغيرها ات

المثال، سحب سفراء، أو وقف تصدير 
بــعــض المــنــتــجــات مــن خــضــار وفاكهة 

في هذه المرحلة. 
ــوى الإعــــــــــامــــــــــي، كـــتـــب  ــ ــتــ ــ ــســ ــ عـــــلـــــى المــ
ــان، المـــعـــروف بــأبــحــاثــه  ــمــ ســـرهـــاد أركــ
الأكــاديــمــيــة، فــي مــوقــع »جــولــة فــكــر«، 
»قـــدرة إســرائــيــل على ردع حماس  أن 

بعدما  للعمل  تــصــريــح  عــلــى  حصلنا 
أجــــــــروا عــلــيــنــا فـــحـــصـــا أمـــنـــيـــا دقــيــقــا 
نا 

ّ
أن تعلم  والشرطة  أشهر،  مــدى  على 

جئنا لكي نعمل فقط. وعلى رغم ذلك، 
وعــقــب مـــا جـــرى فـــي 7 تــشــريــن الأول، 
على  واعــتــداءات  لانتهاكات  تعرّضنا 
قــاس لساعات،  الــشــرطــة، وتحقيق  يــد 
كـــمـــا أن أصــــحــــاب الـــعـــمـــل لــــم يــدفــعــوا 
النهاية  وفــي  المالية،  اتنا 

ّ
مستحق لنا 

العسكرية«.  الــحــواجــز  على  بنا  ألــقــوا 
ويضيف: »كان عناصر شرطة الاحتلال 
ا، وفي أحيان 

ّ
ينتقمون، أو يثأرون من

كــثــيــرة عـــبّـــروا عـــن رغــبــتــهــم فـــي قتلنا 
وســط صــراخ وسباب وشتائم«، لافتاً 
إلى أن قوات الاحتلال »تعمّدت إذلالنا 
ــاز والــتــحــقــيــق،  ــتــــجــ خـــــال فــــتــــرة الاحــ
قابلناهم لاحقاً  الذين  العمّال  وبعض 
والضرب  للتعذيب  بتعرّضهم  أفـــادوا 
فيد مصادر 

ُ
ت الــشــديــد«. ومــن جهتها، 

»الأخــبــار«،  الأســيــرة،  بالحركة  معنيّة 

ــلــــى بـــــــدء عـــمـــلـــيّـــة  ــد أســــبــــوعــــن عــ ــعــ بــ
الأقــصــى، تضاءلت على نحو  طوفان 
مــلــحــوظ، فــيــمــا نـــوايـــا إســـرائـــيـــل غير 
واضــحــة إلـــى الآن. كــذلــك، فـــإن الــهــدف 
الـــســـيـــاســـي الـــنـــهـــائـــي لـــيـــس واضـــحـــا 
ـــر الــقــيــام بعملية 

ّ
ــو مـــا يـــؤخ بــعــد، وهـ

ــة، لأن الـــحـــرب وســيــلــة  ــرّيــ عــســكــريــة بــ
 

ّ
لـــأهـــداف الــســيــاســيــة، ولا تــســيــر كــل
ط لها على الورق، 

ّ
حرب كما هو مخط

ومـــثـــال أوكـــرانـــيـــا واضــــــح«. ويــضــيــف 
تــريــد عمليات  أن »إســرائــيــل  أركـــمـــان 
ــــدى، فــيــمــا الــغــرب  عــســكــريــة طــويــلــة المـ
التأثير  والخليج ومصر خائفون من 
غــيــر المــبــاشــر لـــذلـــك، ويـــريـــدون إنــهــاء 
ــــت«، معتبراً  الــعــمــلــيــات فـــي أســــرع وقـ
يـــرغـــبـــان  ــه لا  ــلــ الــ »إيــــــــــران وحـــــــزب  أن 
ــرة الــــحــــرب لأســـبـــاب  ــ ــ فــــي تـــوســـيـــع دائـ
ــــران فــي  ــهـ ــ ــكـــن طـ ــــم تـ مـــخـــتـــلـــفـــة، ومــــــا لـ
وضع صعب جدّاً، فليس لها مكاسب 
مــهــمّــة مـــن حـــرب إقــلــيــمــيــة، خصوصاً 
أن إســرائــيــل بــــدأت تــخــســر فــي مــيــزان 
الــــرأي الــعــام الــعــالمــي، مــع مواصلتها 
مــجــازرهــا فـــي غــــزة، وهــــذا يــصــبّ في 
مــصــلــحــة إيـــــــران. كــمــا أن الـــصـــن هي 
ــــد حـــــروبـــــا أوســـــــــع فــي  ــــريـ آخـــــــر مَـــــــن يـ
المنطقة. أيــضــا، إن روســيــا تــرى اليوم 
في وحشية إسرائيل في غــزة، فرصة 
هامها هي والغرب الذي يساندها، 

ّ
لات

بــارتــكــاب الــجُــرم نفسه فــي غـــزة الــذي 
ــهــمــان به 

ّ
كــانــت إســرائــيــل والـــغـــرب يــت

بــــأن »قـــــوات الاحـــتـــال تــحــتــجــز عــمّــال 
ــزة فــــي مـــنـــشـــآت عـــســـكـــريـــة، بــغــرض  ــ غـ
الاستجواب والضغط عليهم«، مشيرة 
إلــى أن »مصلحة سجون الاحــتــال لم 
الآن، عن عدد المحتجزين  إلى  تكشف، 
وأماكنهم، وهي أعادت تفعيل العديد 
ــقـــديـــمـــة لاحـــتـــجـــاز  مــــن المـــعـــســـكـــرات الـ
الــعــمّــال«. ووفــق المــصــادر، فــإن »المقلق 
هو تعتيم إسرائيل على مكان احتجاز 
ع نشر أيّ 

ْ
العمّال وآلية اعتقالهم، ومن

معلومات عنهم، أو اعترافها بعددهم 
ــــى الاعـــتـــقـــاد  وهـــويـــاتـــهـــم، مــــا يـــدفـــع إلـ
ومعاملة  لتعذيب  يــتــعــرّضــون  بــأنــهــم 
ــحــرّكــهــا الــرغــبــة فــي الانــتــقــام، 

ُ
قــاســيــة ت

الواقع قرب  اليمن«  في معسكر »حقل 
غزة«.

ــلــــت الـــســـلـــطـــة  ــ ــكّ ــت، شــ ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــي هـــــــذا الـ ــ فــ
الــفــلــســطــيــنــيــة خـــلـــيّـــة أزمــــــــة لمــتــابــعــة 
ــراف من  ــ ــال، بــمــشــاركــة أطــ ــمّـ ــعـ ــور الـ ــ أمـ
التجارية،  والــغــرف  الحكومة،  وزارات 

روسيا وبوتين في أوكرانيا«.
وفــي صحيفة »قــــرار«، يــقــول منصور 
آق كون إنه »من الضروري وضع حدّ 
لهذا الجنون والوهم الجماعي. وهذا 
إلــى  الــنــظــر  عــبــر   

ّ
إل تحقيقه  يمكن  لا 

ــداث مــن أعــلــى، والــرجــوع خطوة  الأحــ
 الــذي 

ّ
إلـــى الـــــوراء، والــبــحــث فــي الــحــل

يــمــكــن إيــــجــــاده، وكـــيـــف يــمــكــن إدارة 
أفضل.  بصورة  الفلسطينية  المشكلة 
ــــة ســتــســتــمــرّ،  ــــدوامـ الـ ــــذه  هـ ــإن  ــ فـ  ،

ّ
وإل

أبــداً.  الانتقام  فــي  الرغبة  تنتهي  ولــن 
سوف يموت الناس، وسوف تتصاعد 
ــــوف تـــصـــبـــح الـــبـــلـــدان  ــ الـــــحـــــروب، وسـ
ر 

ّ
والمناطق غير مستقرّة. وسوف نتأث

جــمــيــعــا، بــمــا فــي ذلـــك نــحــن، والــعــالــم 
ه بطريقة أو بأخرى«. ويضيف: »لا 

ّ
كل

ننسى أن الفوضى اندلعت في الدول 
الانسجام  على  وافــقــت  الــتــي  العربية 
ــا. إن  ــركــ ــيــ ــيــــل مــــن أجـــــل أمــ ــرائــ مــــع إســ
الــتــي يُعتقد  الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــقــضــيّــة 
الـــذاكـــرة الجماعية  أنــهــا خــرجــت مـــن 
ــي، عـــادت  ــ ــامـ ــ لــلــعــالــم الـــعـــربـــي والإسـ
إلى الواجهة مــرّة أخــرى مع ردّ الفعل 
الإسرائيلي غير المتناسب، الذي يرقى 
إلــى جريمة حـــرب، ومــع زيـــارة بايدن 
المؤسفة«. ويتابع: »أعتقد أن التقارب 
ــلـــي لــــن يــكــون  ــيـ الـــســـعـــودي - الإســـرائـ
 من الآن فصاعداً، وحتى محمد 

ً
سهلا

بن سلمان سيتعيّ عليه أن يأخذ في 
عات شعبه«. 

ّ
الحسبان توق

و»الاتــــحــــاد الـــعـــام لــعــمّــال فــلــســطــن«، 
بــهــدف بحث أوضـــاع الــعــمّــال وتوفير 
ــم، حــيــث  ــ ــهــ ــ ــوائــ ــ ــــة لإيــ ــمـ ــ ــــوائـ ظـــــــــروف مـ
جــــرى نــقــل قـــرابـــة 1700 إلــــى المـــقـــرّات 
الأمــنــيــة فــي محافظة أريــحــا بــإشــراف 
ـــل الــســلــطــة 

ُّ
الــلــجــنــة. وحـــتـــى قــبــل تـــدخ

ــلـــيـــة، هـــــبّ المــجــتــمــع  فــــي تــشــكــيــل الـــخـ
ي لاحتضان العمّال واستقبالهم 

ّ
المحل

وتوفير مستلزماتهم، لكن ملاحقتهم 
بغية اعتقالهم في الضفة، تخلق واقعاً 
الــعــمــل منصّة  ـــنـــت وزارة 

ّ
مـــريـــراً. ودش

هـــاتـــفـــيـــة، تــتــيــح عـــبـــرهـــا الاســتــفــســار 
ــبَــل  عـــن عـــمّـــال غــــزة فـــي الــــداخــــل مـــن قِ
ذويهم، وذلك بالتنسيق والتعاون مع 
»الصليب الأحمر« الذي جرى تزويده 
ــلـــومـــات عــنــهــم،  ــعـ ــا يــــتــــوافــــر مــــن مـ ــمـ بـ
إضــافــة إلــى التنسيق مــع »الأونــــروا«، 
و»مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة«، و»وكــالــة 
ــم المـــتـــحـــدة لــلــتــنــمــيــة الـــعـــالمـــيـــة«،  ــ ــ الأمـ

لتوفير احتياجاتهم.

اعتقالات شعواء ومعسكرات تعذيب

ال
ّ

لقها« بالعم
ُ

 خ
ّ

إسرائيل »تفش

ر: تركيا تكتفي بالكلام
ّ

التبادل الديبلوماسي والتجاري لا يتضر

ة 
ّ

لت السلطة الفلسطينية خلي
ّ

شك

ين
ّ
ال الغزي

ّ
أزمة لمتابعة أمور العم

رأى باهتشلي أنه »لا يمكن 

ة التركية أن تبقى 
ّ

للأم

جة، ولن تبقى«
ّ
متفر

جانب من 

تظاهرة داعمة 

للفلسطينيين، 

من أمام 

القنصلية 

الإسرائيلية في 

إسطنبول

)أ ف ب(
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تشهد الضفة الغربية، 

 ليلة تقريباً، 
ّ

كل

رة 
ّ
اقتحامات متكر

لأمكنة يوجد فيها 

ون 
ّ
ال الغزي

ّ
العم

)أ ف ب(
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إعلان 
من أمانة السجل العقاري في راشيا 

إبراهيم بركات بوكالته عن  طلب مكرم 
أحد ورثة نسيب مخايل سعيد شهادة 
قـــيـــد بـــــدل ضــــائــــع بـــالـــعـــقـــار رقـــــم 4154 

منطقة راشيا العقارية.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري في راشيا 
نور أبو سعد 

إعلان 
بوكالته  الــخــوري  خيرالله  شــربــل  طلب 
عن مي جورج يعقوب شهادتي قيد بدل 

عن ضائع للعقارين 676 – 1254 برتي.
للمُعترص 15 يوماً للمُراجعة 
القاضي العقاري

محمد الحاج علي 

تبليغ مجهول مقام 
نفرد المدني في دير القمر 

ُ
إن القاضي الم

ــســتــعــجــلــة 
ُ
ــر بـــقـــضـــايـــا الأمـــــــور الم ــاظـ ــنـ الـ

دعى 
ُ
الرئيس كريستيان سلامة يدعو الم

إلى  للحُضور  غنام  عليه سلطان عماد 
أوراق  لتبلغ  القمر  المحكمة في دير  قلم 
دعي 

ُ
قدمة من الم

ُ
الدعوة رقم 2022/17 الم

صلاح نجيب أبو خزام والرامية إلزامكم 
بتسليم المأجور في العقار رقم /2812/ 

دير القمر. 
إلــى قلم هــذه المحكمة  يجب حُــضــوركــم 
لتبلغ الأوراق خلال مُهلة عشرون يوماً 
من تاريخ النشر وإلا فكُل تبليغ لك في 
ردهتها  بــاب  على  ولصقاً  المحكمة  قلم 

يُعتبر صحيحاً. 
رئيس القلم 
جريس أبو رجيلي 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
ــلــــب مـــــوســـــى مـــحـــمـــد جـــــمـــــال زكــــريــــا  طــ
بــالأصــالــة عـــن نــفــســه ســنــد بـــدل ضــائــع 
 A الــبــلــوك المــقــســم 25/  بــالــعــقــار 7236/ 

زيتون طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة

طلب فـــادي غــســان جــريــج بــالــوكــالــة عن 
كارولين انطوان صادق بصفتها وكيلة 
ــادق ســـنـــد بـــدل  عــــن بــــــدوي انــــطــــوان صــــ

ضائع للعقار 4/803 عرجس. 
للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب سمير سعيد يوسف شهادة تأمين 
بدل عن ضائع بالعقار رقم 3768 مقسم 

9 بلوك A المنية الضنية. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طلب محمد وليد عبد الواحد السبسبي 
السبسبي سند بدل  الكريم  ووفــاء عبد 
عن ضائع بالعقار رقــم 2883 مقسم 23 

بساتين طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان شطب شركة 
بـــمُـــوجـــب مـــحـــضـــر اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة 
بتاريخ  للمُساهمين  العادية  العمومية 
بتاريخ 2023/10/12  تقرر   2023/10/5
 شركة هيلتيكس ش.م.ل. أوف شور 

ّ
حل

شريك واحد السيد رياض تابت وشطب 

بيروت  في  التجاري  السجل  من  قيدها 
حيث هي مُسجلة برقم 1804847 ورقم 

تسجيلها في المالية /2447822/. 
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
ومُــاحــظــاتــه خـــال عــشــرة أيـــام مــن آخــر 

نشر. 
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

أحد  بصفتها  نقولا  كــرم  نجيبة  طلبت 
ورثــــة كــــرم قــيــصــر نــقــولا ســنــد بــــدل عن 

ضائع بالعقار رقم 291 حقل العزيمة. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

◄ إعلانات رسمية  ►
طوفان الأقصى
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إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

)21 تشرين الأول(، يرصد ما اعتبرته 
حــربــا إعــامــيــة أدارتـــهـــا روســيــا ضــدّ 
فــرنــســا فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل، وكــيــف 
الــحــرب بشكل مباشر  ســاهــمــت هـــذه 
الغربية السائدة - في  الرواية  - وفق 
ــقـــاط حــكــومــات فـــي تــلــك المــنــطــقــة.  إسـ
ــا  ــيـ ــر دور روسـ ــريـ ــقـ ــتـ الـ ــد  يــــرصــ ــا  ــمـ كـ
»الإعلامي« في إسقاط نظام الرئيس 
كابوري،  روخ  )السابق(،  البوركيني 
عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد، عـــبـــر تــدشــن 
مــواقــع إخــبــاريــة وقــنــوات »يــوتــيــوب« 
تنشر  »فايسبوك«  على  ومجموعات 
رين 

ّ
الدعاية الروسية، وتشجيع المؤث

ــي 
َ
ـــيـــن عـــلـــى اســـتـــخـــدام تــطــبــيــق

ّ
المـــحـــل

ــغـــرام« لــتــنــظــيــم  ــيـ ــلـ ــيـ »واتـــــســـــآب« و»تـ
ــدح  ــ ــــروس ومـ ــلـ ــ ــدة لـ ــ ــؤيـ ــ تــــظــــاهــــرات مـ
ــامـــت شــركــة  ــــي ظــــواهــــر قـ بــــوتــــن، وهـ

الإسرائيلية  والمــراقــبــة  الاستخبارات 
ــابـــوري إلــى  »بــيــرســيــبــتــو« بــتــنــبــيــه كـ
»مــخــاطــرهــا« الــتــي تـــجـــاوزت »خــطــر 
الإســــامــــيــــن ومــــعــــارضــــي الـــرئـــيـــس 

مجتمعين«.
ولـــــربّـــــمـــــا يــــمــــكــــن وضــــــــع المـــنـــاطـــحـــة 
ــيـــة فـــي إقــلــيــم  الإســـرائـــيـــلـــيـــة - الـــروسـ
ع تصعيدها 

ّ
الساحل )الراهنة والمتوق

فــــي المـــســـتـــقـــبـــل الــــقــــريــــب(، فــــي إطــــار 
ــيـــا الـــجـــديـــدة لــلــقــضــايــا  مــقــاربــة روسـ
الشرق أوسطية والأفريقية، ولا سيما 
الدولي  »المنتدى  بوتين  حضور  بعد 
الحزام والطريق« )18  الثالث لمبادرة 
- 19 الجاري(، إلى جانب قادة الكثير 
مــن الـــدول الأفريقية والــجــنــوب شرق 
آسيوية، بمناسبة مرور عشرة أعوام 
على تدشين المبادرة، وما سبق القمة 
بــســاعــات مــن طـــرح مــوســكــو مــشــروع 
قــرار أمــام مجلس الأمــن بشأن الأزمــة 
في فلسطين ينصّ على »إدانة جميع 
أشكال العنف والأعمال العدائية ضدّ 
المدنيين وجميع أعمال الإرهــاب )في 
ــــى إرهـــــــاب جــيــش  إشـــــــارة ضــمــنــيــة إلـ
الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي(«، وتــصــويــت 
ـــن هــمــا  الــــصــــن مــــع بـــلـــدَيـــن أفـــريـــقـــيَّ
القرار.  لمصلحة  وموزمبيق  الغابون 
ــنـــوب  »الـــجـ ــيّــــرات  ــتــــغــ المــ تـــحـــظـــى  وإذ 
ــا الـــصـــن  ــدّرهــ ــتــــصــ ــة« الــــتــــي تــ ــيــ ــالمــ عــ
ــنـــطـــاق  وروســـــــيـــــــا، بــــقــــبــــول واســــــــع الـ
فــي أفــريــقــيــا، فــي الــوقــت نــفــســه الــذي 
تــثــيــر فــيــه مـــخـــاوف الـــقـــوى الــغــربــيــة 
الــحــرب  بــمــا لا يستثني  وإســـرائـــيـــل، 
ــا )لمــــا  ــيــ ــالــ الـــــــدائـــــــرة فـــــي فـــلـــســـطـــن حــ
لـــأخـــيـــرة مــــن ســـيـــاقـــات مـــتـــمـــايـــزة(، 
ــدّاً، على رغم  فــإن إســرائــيــل لــن تجد بـ
تهافت ســرديــة وقــوع الانــقــابــات في 
الــســاحــل بــفــضــل »الـــحـــرب الإعــامــيــة 
ــتــــي تــنــكــر  ــة« )حـــــصـــــراً(، والــ ــيــ الــــروســ
الاضطرابات  لهذه  الجذرية  الأسباب 
من  المباغتة،  السياسية  والــتــحــوّلات 
مـــواصـــلـــة الــتــنــبــيــه إلــــى دور وســائــل 
ــاعـــي فــــي إحـــــداث  ــمـ ــتـ ــتــــواصــــل الاجـ الــ
 
ّ
الــتــغــيــيــر الـــســـيـــاســـي، ومـــــن ثـــــمّ حـــث
الــحــكــومــات الأفــريــقــيــة عــلــى انــتــهــاج 
فــي خفض  تسهم  تضييق  سياسات 
العداء المتنامي ضدّها وضدّ عدد من 

الدول الغربية.

خلاصة

خلفية  على  إسرائيل،  قوّم 
ُ
ت أن  يُتوقع 

تـــداعـــيـــات الــــحــــرب الـــحـــالـــيـــة وتــعــاظــم 
الرفض الشعبي لسياساتها، أجندتها 
ــل  ــاحـ ــيــــم الـــسـ ــلــ ــيــــا وفـــــــي إقــ ــقــ فـــــي أفــــريــ
تحديداً، عبر مطالبة تشاد، باعتبارها 
وعــدد  لفرنسا  الحصينة  المعاقل  آخــر 
من دول الاتحاد الأوروبــي في الإقليم، 
ــزب الــلــه  ــ ــران وحــ ــ ــ بــتــقــلــيــص »نــــفــــوذ إيـ
فــي الــســاحــل، كــمــدخــل رئــيــس لضمان 
ــاب«،  ــ الاســـتـــقـــرار ومــنــع تــصــديــر الإرهــ
ــقـــة لـــوزيـــر  ــابـ بـــحـــســـب تـــصـــريـــحـــات سـ
ــواف غـــالانـــت،  ــ الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــي، يـ
على أن يُضاف إلى بنود تلك الأجندة 
»تــصــنــيــف حـــمـــاس جـــمـــاعـــة إرهـــابـــيـــة 
بشكل  الفلسطينية  المقاومة  وتنميط 
ــيــــف«. كــمــا  ــنــ ــتــــصــ عـــــــام ضــــمــــن هـــــــذا الــ
ـــع أن يــغــيّــر رونـــــن لــيــفــي من 

ّ
يُـــتـــوق لا 

في  لة 
ّ
والمتمث المعهودة،  استراتيجيته 

والتقصّي  التجسّس  أساليب  تعميق 
داخل  الأمنية  المشكلات  افتعال  وربّما 
الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، وتـــقـــديـــم إســرائــيــل 
نـــفـــســـهـــا ضـــمـــانـــا اســـتـــخـــبـــاريـــا لأمـــن 
الــعــديــد مــن أنــظــمــة الــحــكــم. كــمــا يبدو 
أن أنــشــطــة الـــخـــارجـــيـــة الإســرائــيــلــيــة، 
مع شركاء  العمل  تنسيق  التي تشمل 
أوروبــــــيــــــن وإقـــلـــيـــمـــيـــن، إمّــــــــا بــشــكــل 
أعــــمــــال  ــبــــر واجــــــهــــــات  ــكــــومــــي أو عــ حــ
ــة، ســـتـــضـــع نــــصــــب عــيــنــيــهــا  ــفـ ــلـ ــتـ مـــخـ
ــع نـــحـــو انـــتـــكـــاســـة فــي  ــ ــدفـ ــ ضـــــــــرورة الـ
الفلسطينية،  للقضية  الأفريقي  الدعم 
التقليدية  ضمن حزمة من السياسات 
 من الإرهــاب 

ّ
كــل لة في »محاربة 

ّ
المتمث

والــتــضــلــيــل الإعـــامـــي المـــمـــوّل روســيــا 
وســيــاســات الــصــن فــي الــقــارة«، وعبر 
تجارب  نقل  في  ل 

ّ
متمث ع 

ّ
متوق سلوك 

وســـيـــاســـات لــيــفــي فـــي »الـــشـــن بــيــت« 
إلى عدد من الحكومات الأفريقية. في 
ق الــزخــم الــذي 

ّ
ــع أن يحق

ّ
المــقــابــل، يُــتــوق

ــة فــــي فــلــســطــن،  ــ ــ ــم الأزمـ ــ ــــرج مــــن رحـ خـ
رداً للوعي الأفريقي بحقيقة 

ّ
تعزيزاً مط

ــيــــة(.  ــلــ ــيــ ــــف الـــغـــربـــيـــة )والإســــرائــ ــواقـ ــ المـ
ــن، تـــأتـــي قـــــدرة الــشــعــب  ــاريـ ــسـ وبــــن المـ
ــزم  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عـــلـــى المــــقــــاومــــة وهـ
عنصراً  لتشكّل  الصهيوني  الـــعـــدوان 

مهماً في تحقيق هذا الهدف الأخير.

علاء اللامي *

للسلام«،  القاهرة  سُــمّــي »مؤتمر  مــا  فــي  الــعــراق  جــاءت مشاركة 
 بعض 

ً
وخصوصاً بعد رفض الجزائر وتونس المشاركة، مفاجئة

الشيء للعديد من الأوساط المحلية والخارجية لاعتبارات عديدة، 
من بينها أنَّ الحكومة العراقية الحالية، التي يرأسها السيد محمد 
الأحــزاب  مــن قبل  الــســودانــي، متبناة ومــدعــومــة ومقترحة  شياع 
يجمعها  والــتــي  لإيـــران  الحليفة  الشيعية  الإســامــيــة  والــفــصــائــل 

»الإطار التنسيقي« ضمن تحالف أوسع يُدعى »إدارة الدولة«. 
لقد انتهى المؤتمر المذكور بفشل ذريع، فلم يصدر عنه حتى بيان 
ختامي، بعد أنْ تحوّل إلى ما يشبه منصة إعلامية مباحة للوفود 
الغربية - وبعض الأطراف العربية كالأمين العام للجامعة العربية 
أحمد أبو الغيط - للتهجّم على الشعب الفلسطيني ومقاومته الذي 
رتكب بحقه حرب إبادة شنيعة وللدفاع عن الكيان بذريعة »حق 

ُ
ت

الدفاع عن النفس«. 
علمت  حــن  العراقية  الحكومة  أنّ  التسريبات  بعض  ذكــرت  وقــد 
وهو  الصهيوني،  الــكــيــان  حكومة  عــن  ل 

ّ
ممث مــشــاركــة  باحتمال 

م، هدّدت بالانسحاب 
ّ
ده أو ينفِه الطرف المصري المنظ

ّ
أمر لم يؤك

الــفــوري مــن المــؤتــمــر إذا حــضــر فــيــه ممثل الــكــيــان. أمّـــا الــجــزائــر 
الــطــرق وأكــثــرهــا مبدئية ورفضتا  وتــونــس، فقد اخــتــارتــا أقــصــر 
المــشــاركــة فــي المــؤتــمــر كــمــا ذكـــرت جــريــدة »الـــشـــروق« الــجــزائــريــة 
تــقــريــر لمحمد مسلم(.  الأول/أكـــتـــوبـــر 2023،  تــشــريــن  )عـــدد 20 
السوداني موضع  الافتتاحية، كانت كلمة  المؤتمر  وخــال جلسة 
إعــجــاب وإطـــراء واســعــنْ لأنها كانت قوية وواضــحــة فــي إدانتها 
للكيان  المساندة  وللأطراف  غزة  في  المرتكبة  الإجرامية  للمجازر 
فيها  خــرج  التي  الفقرة  في  وخصوصاً  جرائمه،  على  والساكتة 

السوداني على نص خطابه المكتوب وردَّ بها بشكل مرتجل وغير 
رئيسة  ألقته  الــذي  والاســتــفــزازي  العدواني  الخطاب  على  مباشر 
الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرّفة الفاشية جورجيا ميلوني والتي 
لأسماء  الهجائي  الترتيب  حسب  الــكــام  فــي  الــســودانــي  سبقت 
الــدول، وقد ردّ السوداني على ميلوني بحزم حين جاء دوره في 
الشعب  الأصــدقــاء هنا يصفون  »إن بعض   :

ً
قــائــا الــكــام بعدها 

بأعمال  يقوم  بأنه  أرضــه في كلماتهم  الصامد على  الفلسطيني 
بها  يقوم  التي  منهَجَة 

ُ
الم رة  المدمِّ الجرائم  يعتبرون  بينما  إرهابية 

السوداني  أن  النفس«! كما  الاحتلال الصهيوني أعمال دفاع عن 
نيابة  أي طــرف عربي فيتكلم  أن يتطوّع  أخــرى  فــي فقرة  رفــض 
رها  عن الفلسطينيين ويتبرّع باسمهم بأي شيء، في إشارة فسَّ
الصهيوني  بالكيان  التي ترتبط  الــدول  إلى  بأنها موجّهة  البعض 

ة. 
ّ
باتفاقيات ومعاهدات استسلام مذل

التقاط  وعند نهاية الجلسة الافتتاحية، انسحب السوداني لحظة 
الصورة الجماعية التذكارية لرؤساء الوفود المشاركة، وقيل عندها 
تظهر صورته  لم  ولذلك  المؤتمر  من  انسحبا  العراقي  والوفد  إنــه 
فيها بينهم، ولم يصدر بيان عراقي رسمي يؤكد انسحاب الوفد. 
غير أن أنــبــاء تــســرّبــت بعد ســاعــات وقــالــت إن الــســودانــي رفض 
المشاركة في التقاط الصورة الجماعية لأسباب بروتوكولية تتعلق 
م المصري أن يقف 

ّ
بترتيب مكان وقوفه حيث طلب منه الطرف المنظ

خلف أمير قطر فرفض وانسحب. ومعلوم أنها ليست المرة الأولى 
التي يحدث فيها هذا الانسحاب، فقد سبق أن غاب السوداني عن 
الصورة التذكارية للقمة العربية الثانية والثلاثين في جدة، وللسبب 

ذاته، وهو رفضه الوقوف في الصف الثاني. 
بعيداً عن كل هذه التفاصيل الصغيرة، والتي قد لا تخلو من دلالة، 
يبقى الدور العراقي في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ضد حرب 

الأربــعــة آلاف،  الشهداء فيها  شن عليه، وفــاق عــدد 
ُ
ت التي  ــادة  الإبـ

لها في  والتفسيرات  الإجــابــات  تــســاؤلات قد نجد بعض  موضع 
الآتي: 

الأمــيــركــي سنة 2003 وقيام  الاحــتــال  الــعــراق، ومــنــذ  أنَّ  معلوم 
حكم المحاصصة الطائفية سنة 2005، يُعتبر بلداً منزوع السلاح 
غير  الإسرائيلية  وحتى  والغربية  الأميركية  للمراقبة  وخاضعاً 
المباشرة أو عبر القوات الأميركية العاملة في العراق، وممنوعاً من 
شراء الأسلحة من الدول الشرقية كروسيا. فقد أفشلت واشنطن 
محاولة عراقية لشراء منظومة صواريخ »أس 300« سنة 2020 

علي  النيابية  والــدفــاع  الأمـــن  لجنة  لعضو  تصريح  فــي  ورد  كما 
الغانمي، كما مُنع من شراء منظومة رادارية روسية وبقي العراق 
مستباحاً جواً حتى الآن، كما تعرقلت محاولة عراقية أخرى في 
الفرنسية  »رافــال«  الجاري لشراء سرب من طائرات  العام  خلال 
المقاتلة ولم تتم حتى الآن. كما شكت الحكومة العراقية أكثر من 
مــرة مــن عــدم تــزويــدهــا مــن قبل الــجــانــب الأمــيــركــي بقطع الغيار 
بعد  مها 

ّ
وتسل العراق  اشتراها  التي   »16 »أف  بطائرات  الخاصة 

انتظار طويل وعرقلة مديدة، ما أدّى إلى أن يتحوّل بعض 
التي لا نفع فيها  إلــى كومة من »السكراب«  الطائرات  هــذه 

لانعدام قطع غيارها. 
غير أن الــعــراق، رغــم مــا تــقــدّم مــن بــؤس تسليحي يضعه 
أوراق قوية  عــدة  ر فيه 

ّ
تتوف الفعلي،  الــصــراع  دائـــرة  خــارج 

ــاع عـــن نــفــســه واســتــعــادتــه  ــدفـ بــإمــكــانــه اســتــعــمــالــهــا فـــي الـ
، وفي المساهمة الفعّالة في قضية 

ً
سيادته واستقلاله، أولا

العرب الأولى فلسطين والدفاع عن شعبها في وجه المجازر 
الــدمــويــة الصهيونية المــتــتــالــيــة، ثــانــيــا. ولــعــل مــن أهـــم هــذه 
العسكرية  والخبرة  البشرية  القتالية  الــقــدرات  هي  الأوراق 
والــذي ساهم  الحالي  الشاب  العراقي  الجيل  لدى  المتراكمة 
العصابات  تدمير  الشعبي« في حرب  »الحشد  قــوات  عبر 
لت 

ّ
التكفيرية الداعشية، التي كانت حرباً قاسية دامية تكل

تلعب دوراً  أن  المدرّبة جيداً  القوى  لهذه  بالانتصار. يمكن 
تطوّر  ما  إذا  ومتوسطة  خفيفة  بأسلحة   

ً
وباسلا مركزياً 

لت واشنطن في العراق والمنطقة. 
ّ
الصراع وتدخ

ــثــانــيــة، هـــي تــفــعــيــل الـــقـــرار الـــصـــادر عن  الـــورقـــة الــقــويــة ال
ــعــراقــي بــتــاريــخ 5 كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر  مــجــلــس الـــنـــواب ال
العسكرية فــوراً  أمــيــركــا  قـــوات  بــإخــراج  2020، والــقــاضــي 
من الأراضي العراقية، ومطالبة السفارة الأميركية بإخلاء 
حة 

ّ
فة من عدّة مبان مسل

ّ
مبانيها وهي قلعة حصينة مؤل

بالأسلحة الثقيلة ومنظومات صاروخية حديثة تحرسها 
وتديرها قوات خاصة، ومطالبتها بالانتقال إلى مبنى آخر 
 
ً
عملا واشنطن  فــي  العراقية  الــســفــارة  على حجم  يزيد  لا 

تحتاج  المشروعة لا  الــورقــة  هــذه  إنّ  بالمثل!  التعامل  بمبدأ 
حتى في جانبها الإجــرائــي إلــى طــرح الموضوع للتصويت 

مجدداً في مجلس النواب، فالقرار مُتخذ، ولا يحتاج إلا إلى 
تفعيله من خلال مطالبة الحكومة بتنفيذه الفوري. ويمكن 
التي سيحدثها هــذا الأمــر على بايدن  الهزة  لنا أن نتخيّل 
وإدارتــــه، وهــو الـــذي يــحــاول أن يجعل مــن إســنــاده للكيان 
الصهيوني في مجازره رافعة انتخابية فعّالة له في معركته 

الرئاسية القادمة. 
الرد  إنّ هذه الإجــراءات، على محدوديتها وتواضعها، هي 
المعقول على الهمجية والوحشية الصهيونيتيْ الأميركيتيْ 
بمقدوره  كــان  مــن  كــل  التأريخ  وإلا سيلعن  فلسطين،  فــي 
القيام بها ولكنه رفض وتردّد حرصاً على بقائه في الحكم 

سفك مدراراً! 
ُ
وترك دماء أطفال غزة ت

ولكننا، من جهة أخرى، لا نعوّل كثيراً على القوى السياسية 
وعــلــى مجلس  الحكومة وتهيمن عليها  تــديــر  الــتــي  الــنــافــذة 
نظراً  العرقية،  أو  الطائفية  هويتها  النظر عن  بغضّ  النواب، 
إلى ارتباطاتها المسبقة بدولة الاحتلال، وتعويلها عليها في 
الداخلي  فسادها  وبسبب  الغربي،  والغطاء  الحماية  توفير 
على  القائم  الحكم  طبيعة  من  النابعة  الداخلية  وصراعاتها 
المحاصصة الطائفية والعرقية، بل نلقي بالحجة عليها من 
خلال طرح هذا التحدي على هذه القوى الحاكمة كنوع من 

الشهادة أمام التأريخ! 
لقى 

ُ
لقد انتهى زمن الصواريخ السياسية العتيقة التي كانت ت

لتسقط على مرائب ومخازن القواعد الأميركية الخالية، وجاء 
زمن استعمال كل الأوراق الممكنة لإنقاذ الشعب الفلسطيني 

من حرب الإبادة المتفاقمة ضده هذه الأيام!

*كاتب عراقي

ل بغداد ورقتها الأقوى في وجه بايدن؟
ِّ

ع
َ

ف
ُ

هل ت

تها 
ّ
 هذه الإجراءات، على محدودي

ّ
إن

وتواضعها، هي الرد المعقول على الهمجية 

ن في 
ْ

ن الأميركيتي
ْ

والوحشية الصهيونيتي

فلسطين، وإلا سيلعن التأريخ كل من 

د
ّ

كان بمقدوره القيام بها ولكنه رفض وترد

محمد عبد الكريم أحمد

كشفت تــقــاريــر تــزامَــن صــدورهــا مع 
الراهن على قطاع غــزة، عن  العدوان 
تكثيف المدير العام لوزارة الخارجية 
ـــن لــيــفــي، الــفــاعــل  الإســرائــيــلــيــة، رونـ
ــاقـــات  ــفـ »اتـ ـــ ــعــــرف بـ ــ ــا يُ ــــارز فــــي مــ ــبـ ــ الـ
إبراهيم«، والــذي ارتقى إلى منصبه 
ــاري مـــــن أروقــــــة  ــ ــجــ ــ ــام الــ ــعـــ ــلـــع الـــ مـــطـ
بيت«،  »الشين  الداخلي  الأمــن  جهاز 
الأنشطة الديبلوماسية الإسرائيلية 
في أفريقيا، ولا سيما في غرب القارة، 
ى وجهة نظر تفيد بأن ثمّة 

ّ
حيث يتبن

لتغيير  سانحة  »إسرائيلية«  فرصة 

عـــدد مــن الأنــظــمــة فــي دول الــســاحــل 
والــغــابــون )فــي وســط أفــريــقــيــا(، إلى 
جانب تعزيز حضور الكيان العبري 
فــي عــدد مــن الـــدول الأخـــرى مــن مثل 
تشاد والكاميرون وأوغندا ورواندا. 
الــعــدوان الحالي   مــا يصاحب 

ّ
ولــعــل

مـــن تــعــاطــف شــعــبــي أفــريــقــي كــاســح 
ومــواقــف  الفلسطينية،  القضية  مــع 
ديبلوماسية مناهضة لإسرائيل )أو 
غير داعــمــة لــهــا( لــم تألفها الأخــيــرة 
ــــر على 

ّ
أث مــنــذ حـــرب تــشــريــن 1973، 

الأداء الإسرائيلي في أفريقيا، والذي 
ــب إلــــــى »تــحــســيــنــه«  ــيــ ــل أبــ ــ تـــنـــظـــر تـ
نفوذها  لاستعادة  ضـــرورة  بوصفه 
المفقود، وذلك عبر الصيغة التقليدية 

ــلــة فـــي تــنــســيــق جــهــودهــا مع 
ّ
المــتــمــث

السابقة في  »الــقــوى الاســتــعــمــاريــة« 
القارة، ولا سيما فرنسا وبريطانيا 
ـــدءاً من  ــدّة، بـ ــ ــات عـ

ّ
وألمـــانـــيـــا، فـــي مــلــف

الــتــنــســيــق الــصــيــنــي - الــــروســــي في 
أفريقيا، مروراً بتمدّد نفوذ موسكو 
فــــي غـــــرب الـــــقـــــارة، وصــــــــولًا إلـــــى مــا 
ــيــــل حـــربـــا إعــامــيــة  تـــعـــتـــبـــره إســــرائــ
ومجمل  مصالحها  ضــدّ  »مــوجّــهــة« 

وجودها في أفريقيا.

تجديد الاستراتيجية الإسرائيلية 

في أفريقيا؟

عــامــا( منصبه في   48( لــيــفــي  ــى 
ّ
تــول

آلون  سلفه  استقالة  عقب  الخارجية 
ــز، مــنــتــصــف كـــانـــون الــثــانــي  ــيـ ــبـ أوشـ
ـــل عـــامـــة فــارقــة 

ّ
المــــاضــــي، فـــي مـــا مـــث

إذ  الأفريقية.  إسرائيل  سياسات  في 
كان الرجل عضواً بــارزاً في »مجلس 
ــقــــومــــي«، ومـــعـــنـــيّـــا بـــشـــؤون  الأمــــــن الــ
العالم العربي )يتقن العربية تماماً( 
وأفــريــقــيــا، وهــو انــخــرط فــي عمليات 
 مــخــتــلــفــة مـــرتـــبـــطـــة بــســيــاســات 

ّ
ظـــــل

ــل فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن الـــــــدول  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الأفــريــقــيــة، واكــتــســب خـــبـــرات كبيرة 
مـــن عــمــلــه طــــوال عــقــدَيــن فـــي »الــشــن 
بــــيــــت« )والـــــــــذي تــــركّــــز بـــشـــكـــل كــبــيــر 
ــمــــاس« وعـــمـــلـــيـــات الــجــهــاز  عـــلـــى »حــ
الـــســـريـــة فـــي قـــطـــاع غــــــزة(، واخـــتـــاره 
نتنياهو،  بــنــيــامــن  الــــــوزراء،  رئــيــس 
مــبــعــوثــا خـــاصـــا لـــه إلــــى الــعــديــد من 
)والــشــرق الأوســـط، ولا  أفريقيا  دول 
ــر  ــر(، فــيــمــا وصـــفـــه وزيــ ســيــمــا مــــصــ
كوهين  إيلي  الإسرائيلي،  الخارجية 
»الشخص الأكثر خبرة وإبداعاً في  بـ
)إسرائيل(  ق بتقوية صلات 

ّ
ما يتعل

الدولية«.

وبــالــفــعــل، كـــان لــيــفــي نــشــطــا للغاية، 
ــده مــنــصــبــه الــحــالــي، 

ّ
حــتــى قــبــل تــقــل

حيث أدّى دوراً مهماً في عودة علاقات 
ــة الاحـــتـــال مـــع تــشــاد )افــتــتــحــت  دولــ
ســفــارة لــهــا فــي إســرائــيــل فــي شباط 
2023(، الــتــي شــهــد نــفــوذ »المــوســاد« 
كما حضر  غير مسبوق.  نــمــوّاً  فيها 
الشهير  الاجتماع  في  ليفي«  »تأثيرُ 
بين وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء 
في  الإسرائيلي،  ونظيرها  المنقوش، 
روما )آب الماضي(، في ما وصفه هو 
 

ّ
نفسه وقــتــهــا بــأنــه »ثــمــرة مــا لا يقل

عن عقد من العلاقات الديبلوماسية 
ــاد«. كـــذلـــك، نشط  الــســريــة مـــع المــــوســ
ــال تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــ ــجــ ــ ــي مــ ــ ــ ــل فـ ــ ــ ــرجـ ــ ــ الـ
المـــعـــلـــومـــات وتـــســـخـــيـــرهـــا لمــصــلــحــة 
إســــرائــــيــــل وســـيـــاســـاتـــهـــا الإقــلــيــمــيــة 
تــحــديــداً، وكـــان حــاضــراً بــقــوة فــي ما 
عُرف بمجموعة »I2U2« التي ضمّت 
وإسرائيل  والهند  المتحدة  الــولايــات 
ــرف شــخــصــيــا على  ــ والإمــــــــارات، وأشـ
)نهاية  الإلــكــتــرونــي  موقعها  إطـــاق 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي( الـــــــذي يــســتــهــدف 
تقديم  من  الخاصة  الشركات  تمكين 
مــقــتــرحــات أعــمــالــهــا لــلــحــصــول على 
أن  لــه. على  المشار  المنتدى  الدعم من 
يؤدي  أن  عون 

ّ
يتوق غربيين  مراقبين 

الفلسطيني   - الإســرائــيــلــي  الـــصـــراع 
الحالي إلى تعليق مساعي إسرائيل 
فـــي أفــريــقــيــا الـــعـــام الـــحـــالـــي، »إن لم 
يــكــن قــد أنــهــاهــا بــالــفــعــل«. وفـــي هــذا 
الشعبية  الــتــظــاهــرات  ـــبـــرز 

َ
ت الإطـــــار، 

دعماً  المغرب  التي شهدها  الحاشدة 
رُفعت  والــتــي  الفلسطينية،  للقضية 
ــيــــر مـــســـبـــوقـــة فــي  ــالــــب غــ فـــيـــهـــا مــــطــ
إسرائيل،  مع  التطبيع  بوقف  قوتها 
الأفريقية  الــــدول  دعـــم  تــصــاعــد  فيما 

للمقاومة الفلسطينية على نحو غير 
مألوف أيضاً.

إعادة تسويق النفوذ: البوابة 

الروسية

فــي وقـــت بـــرز فــيــه الــرئــيــس الــروســي، 
فلاديمير بوتين، وبلاده ضمن قائمة 

أهـــمّ »الــرابــحــن« مــن الــحــرب الحالية 
في غزة، بفضل تأثيرها السلبي على 
 في 

ّ
الدعم الغربي لأوكرانيا، على الأقل

ونفوذها  فــإن روسيا  المنظور،  المــدى 
فــي أفــريــقــيــا بــاتــا فــي مــرمــى الــنــيــران 
تقرير  بحسب  مباشرة،  الإسرائيلية 
بوست«  »واشــنــطــن  صحيفة  نشرته 

التعاطف الأفريقي مع فلسطين يقلق إسرائيل

« على روسيا!
ّ

»الحق

◄ وفيات  ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

يــــنــــعــــون بــــمــــزيــــد الأســــــــــى زمـــيـــلـــهـــم 
المأسوف عليه

النائب السابق أحمد عجمي
الــلــه تعالى أمس  إلــى رحــمــة  المنتقل 

الإثنين، 23 تشرين الأول 2023.

إسرائيل ستسعى لدى

تشاد إلى تقليص نفوذ إيران 

و»حزب الله« في الساحل، 

وتصنيف »حماس« إرهابية

تعاطف شعبي أفريقي كاسح مع القضية الفلسطينية )أ ف ب(



موسى السادة *

ف العربي كلامه 
ّ
 المثق

ّ
أصبح من المتكرّر أن يستهل

الــشــعــاراتــيــة«، قــبــل أن يكمل بكلام  »بــعــيــداً عــن  بـــ
»العقلانية«  استمالة  منها  يـــراد  أكــاديــمــيــة  بنبرة 
السياسي،  العربي  خطابنا  ففي  و»المــوضــوعــيــة«. 
»الشعاراتية«  تم، بشكل منهجي، تصدير ألفاظ كـ
ماهيّة  تفصيل  عــن  النظر  وبــغــضّ  و»الشعبوية«، 
الــتــعــريــف المـــطـــروح لــكــا الــلــفــظــن، إلا أنــهــمــا، من 
ــان لــفــظــن فــوضــويــن يــحــتــويــان 

ّ
دون شــــك، يــمــث

الــكــثــيــر مـــن الــتــحــلــيــل، لكنهما فـــي نــهــايــة المــطــاف 
خاويان. فالغرض من استخدامهما ودورهما هو 
بـــالأدوات  ــف 

ّ
المــثــق أنــا  بأنني  يعكس  نخبوي  نعت 

ــح بــالــعــلــم والــعــقــل، أمّـــا أنـــت على 
ّ
الأكــاديــمــيــة أتــســل

الــطــرف الآخــر فمجرّد مـــردّد شــعــارات وتستميل 
ف 

ّ
المثق »شــعــبــوي«. يستهدف  بــخــطــاب  الــعــواطــف 

تــصــويــر الــنــقــاش بــن نقيضين، الــعــقــل والــعــاطــفــة، 
ويبرز هذا الخطاب كثيراً مع تعامل نخب رؤوس 

الأموال الخليجية مع حركات المقاومة العربية.
الأصل في هذا التباين طبقي، لكن لا يكفي مجرّد 
م الذي 

ّ
لت هزيمة عــام 67 السل

ّ
قــول ذلــك، فقد شك

للتنفير  فاستغلتها  الــعــربــيــة،  الليبرالية  قته 
ّ
تسل

كبرى  رومانسية  يحمل ســرديــات  أي خطاب  من 
ترنو إلى التغيير، وكانت الطبقات العربية الحاكمة 
ي شعارات تستميل 

ّ
تساهم في الدور ذاته عبر تبن

ــايـــة الــســيــاســيــة وكــرافــعــة  الــجــمــهــور ضــمــن الـــدعـ
هنا،  يطرح  الــذي  والــســؤال  الأنظمة.  هــذه  لشرعية 
الصدمة  النفور في  هــذا  هل يمكننا حصر سبب 
وتـــراكـــم الــعــقــود مــن الــخــطــابــات الــرنــانــة والــفــارغــة 
للأنظمة العربية وإذاعاتها وعناوين البنط العريض 

لصحفها؟ الإجابة المباشرة هي: لا.
ــادة الــحــديــث كــيــف أن  ــ  إعـ

ّ
ــتــكــرار المـــمـــل ، مـــن ال

ً
أولا

ومــشــروع  انــهــزامــيــة  إلــى  تــحــوّلــت  العربية  الهزيمة 
سياسي بحد ذاتــه، تقوم على دعائمه ثقافة رأس 
المال العربي - الخليجي. بل حتى حين رفع فقراء 

ــة والـــقـــرى ومــن  ــ الـــعـــرب شـــعـــارات كــبــرى فـــي الأزقـ
ثــم حــوّلــوهــا إلــى انــتــصــارات تاريخية، مــن تحرير 
العدوان  بصد  للقوة  ومراكمة  وغــزة  لبنان  جنوب 
عليه  والهجوم  والمــبــادرة  بل   - المتكرر  الصهيوني 
الثقافة السياسية لم تتغير، إلى درجة  - فإن هذه 
الذين  أو  ومــردديــه  السياسية  الواقعية  خــطــاب  أن 
لمجريات  لتحليلهم  مراجعات  ي 

ّ
تبن عــن  يجبنون 

نكران  حالة  يعيشون  اليوم  الأخير  العربي  العقد 
لما حولهم.

ــعــربــي، وهــي  هــنــالــك حــالــة عــامــة تــتــعــدّى الـــوطـــن ال
حالة عالمية للنخبة الأكاديمية الغربية، ولندع العلوّ 
افتراض  فــي  تكمن  فالمسألة  جانباً،  هنا  والتكبّر 
ما  على  يسمو  والعقلاني  الموضوعي  التحليل  أن 
التحليل  إلــى حد أن يتحوّل هــذا  دونــه بالضرورة، 
العلمي إلى هدف بحد ذاته. فالأكاديمي والمثقف لا 
يريد تغيير الحدث، بل كل ما في المسألة هو نشوة 
التحليل للحدث وتلبية الفضول الأكاديمي، وحتى 
لتحليل  مستعد  فهو  الاستعمار  عــن  تــحــدّث  وإن 
 -  لساعات 

ً
الــقــدس مثلا فــي  الــوضــع الاستعماري 

وفي أغلب الأحيان سيصيب في التحليل - فلا أحد 
ومعرفية  منهجية  أدوات  اســتــخــدام  نجاعة  ينفي 
التحليل لا  هـــذا  أن  المــســألــة  لــكــن جــوهــر  للتحليل، 

يغيّر التاريخ، بل إن الشعار هو ما يغيّره.
ــإن الــعــاقــة بين  بــالــعــودة إلـــى الامــتــيــاز الــطــبــقــي، فـ
القدرة وترف الوقت للتحليل والموقع الطبقي ليست 
بــل إن جــزءاً أساسياً فــي كــون الشعار  مصادفة، 
أن تحارب  إلــى شــعــاراتــيــة يجب  ويــتــحــوّل  يخيف 
هو في أن الشعار يريد أن يغيّر التشكيل الطبقي 
القائم. ويضاف إلى ذلك عامل آخر، وهو أنك حتى 

أن تكون ضمن  إليه يجب  أو تحتاج  تملك شعاراً 
حركةٍ ولك جماهير على الأرض تــردّده وتسمعه، 
لا جماهير  العربي  النخبوي  الثقافي  الثقل  أن  إلا 
ه من الطبقة الوسطى، لا 

ّ
له، له جمهور مستهلك جل

ي حالة من رفع 
ّ
جماهير مشتبكة. وحتى حين تبن

المسألة كانت ضمن  فــإنّ  الشعار ضد الاستبداد، 
د فيه استبدادٌ عربي مثقفين 

ّ
صراع سياسي يجن

ضد استبداد عربي آخر، لمصالح سياسية ودولية 
ضمن العلاقة بالولايات المتحدة.

يــجــب أن نــســتــفــيــض أكــثــر هــنــا حـــول المــقــصــود 
بالشعار؛ هو الخطاب السياسي الذي يستهدف 
ه على تبديل الواقع إلى واقع آخر، 

ّ
جمهوراً ويحض

هو الحلم، هو رحلة البحث عن المستحيل بتعبير 
سمير القنطار، أي في تاريخنا العربي المعاصر 
تــحــريــر فــلــســطــن، والـــوحـــدة الــعــربــيــة، والــتــنــمــيــة 
بشروطنا.  السياسية  منظومتنا  لبناء  المستقلة 
ولتحقيق هذه الأهداف، نحتاج إلى حركة، أو إلى 
يـــردّد شــعــارات بسرديات  لها جمهور  حــركــات 
كبرى. ثم إن الشعار هو شرط وجود لبناء حركة 
والروحي  والعاطفي  المعنوي  الجانب  اجتماعية؛ 
من  حــركــة شعبية  أي  تتمكن  حــتــى  ــل،  أصــ هــو 
الصمود وتغيير التاريخ، وهذا ما حدث ويحدث 
والصورة  بالنشيد  العاطفي  فالاستنفار  عربياً. 
والــشــعــار هـــو أحـــد أســلــحــة المــعــركــة الأســاســيــة. 
يكفي أن نــرى كيف كيّف أعــداؤنــا هــذه الأدوات. 
الــنــظــر إلـــى الــصــهــيــونــيــة كــعــدوّ والتحشيد  لــكــن 
ضدّها أمر يقع في عالم لا يعيش فيه الناشطون 
والمــثــقــفــون الــعــرب، وإن حـــدث فــهــو »شــعــاراتــيــة« 
لموجة  رديئة،  نسخة  أو  امتداد،  في  و»شعبوية«؛ 
ــى خـــيـــارات  ــ ــؤول إل ــ الــواقــعــيــة الــســيــاســيــة الـــتـــي تـ

التسوية والاستسلام.
ــة، فــخــطــر لــي  ــفـ ــاطـ ــعـ أمّــــــا عــــن تـــنـــاقـــض الـــعـــقـــل والـ
الاســــتــــدلال بــالــفــلــســفــات والـــشـــواهـــد الــتــاريــخــيــة 
والــحــديــث عــن دور  الهيغلية  الــجــدلــيــة  واســتــدعــاء 
الــتــاريــخ... إلــخ، ثم  الشغف والعاطفة في صــيــرورة 
توقفت لأستوعب من جديد أن الخلاف هنا ليس 
حول كيفية تغيير التاريخ، بل بين من يريد تغييره 
وبين جزء من تاريخ الآخرين على أرضنا، تاريخ 
آلية تراكم رأس المال في الغرب. فكلما استرسلت 
بترديد حجج  وأبــدأ  العربية  النخب  أدبيات  بقراءة 
مضادة في رأسي على تهافت ما يطرح، أستدرك، 
وأستذكر غسان كنفاني، ليس قوله بأن خلف كل 
فكرة نبيلة عاطفة، ولا أنه أحذق من شهد الليبرالية 
عتبة  عتبة   67 هزيمة  م 

ّ
سل تتسلق  وهــي  العربية 

لتتصدر الخطاب السياسي العربي اليوم وبأبشع 
صوره، بل في قوله إن خلاصة كل سنوات عمره 
استيعابه أن كل الجهد الإعلامي والصراع الثقافي 
لا يغيران شيئاً أمام الانتصار على أرض المعركة. 
الــتــاريــخ مــن نكران  فكل مــا يحصل على هــامــش 
للنية  وعقد  المقاومة  لحركات  العسكرية  للمراكمة 
والــعــمــل لــخــوض مــعــركــة مصيرية ضــد المــشــروع 
للإمبراطورية  الضخم  التشييد  وكــل  الصهيوني، 
الإعلامية والثقافية الخليجية، يتهاوى أمام عملية 
كل خطاب  التاريخ:  دار  للمفارقة،  المعركة.  خوض 
ذمّ وسخرية من شعار »لا صوت يعلو فوق صوت 
م 

ّ
القادمة، وسل المعركة  المعركة« سيخرسه صوت 

67 سيكسر.
أكتوبر،  مــن  السابع  قبل  السابقة  الكلمات  كتبت 
ــوم  ــرحـ وأعــــتــــرف بـــأنـــنـــي أخــــطــــأت، ولـــيـــعـــذرنـــي المـ
الدكتور السوداني محمود محمد طه، فمن الواضح 
العربية اكتشفنا  الظنّ بالليبرالية  أننا كلما أسأنا 
أنــنــا نحسن الــظــنّ بــهــا. فعلى الــرغــم، بــل وبسبب، 
صــوت معركة »طــوفــان الأقــصــى« والــصــدى الــذي 
لــم يخرس  منكشفاً،  متحزّباً  عــاريــا  الــغــرب  جعل 
ــاذا يــخــرســون بــالأصــل؟  ــ ــعـــرب، ولمـ الــلــيــبــرالــيــون الـ
ــتـــراض أن صــوت  ــم، والافـ ــ فــالــصــراخ عــلــى قـــدر الأل
المعركة سيسكتهم افتراضٌ خاطئ، وســاذج، فهم 
الغربية  المعركة، بل أحد الأذرع  ليسوا على جانب 
للصراع، هم جزء منه، وإخراسهم ولجم تهافتهم 
هو أحد أهداف المعركة وليس أثراً جانبياً لها. وذلك 
ــه إثــبــات عملي أن صــراعــنــا ضــد الــغــرب،  بــحــدّ ذاتـ
لها  جبارة  عسكرية   - اقتصادية  تاريخية  ككتلة 
ــاع ومــتــعــاونــون  ــبـ غــطــاء ثــقــافــي وأيـــديـــولـــوجـــي وأتـ
ومتواطئون على أرض المعركة، علينا خوضه على 

كل صعيد.

* كاتب عربي
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طوفان الأقصى

حسن حرب *

في هذه المقالة، أحاول التفكير في حجم الحرب 
وأهميتها على المستوييْ الإقليمي والعالمي، 
غالباً  التي  النظرية  الأدوات  على  بالاعتماد 
ــهـــت شـــعـــوب الــعــالــم الــجــنــوبــي لفهم  ــا وجّـ مـ
محنتها ونضالاتها. وهذا يعني أنني أعتقد 
أنه من المهم العودة إلى مفهوم تآلفي ثلاثي، 
من  والرجعية،  والصهيونية  الإمبريالية  أي 
أجــل مــركــزة هــذه المعركة التاريخية فــي أطر 
لسجن  المماثلة  المعرفية  القيود  عــن  خــارجــة 
غزة المفتوح. وفي القيام بذلك، يجب علينا أن 
نعتمد على هــذه المفاهيم، ولكن مع الارتقاء 
بــهــا إلــــى الــعــصــر الـــحـــاضـــر، لــفــهــم الطبيعة 
الجدلية لهذه الحرب في عالم يشهد الانحدار 
الــبــطــيء )ولـــكـــن الـــثـــابـــت( لــإمــبــريــالــيــة الــتــي 

تقودها الولايات المتحدة.

حادية 
ُ
الإمبريالية: نهاية اللحظة الأ

القطبية للولايات المتحدة

تشير الإمبريالية إلى نظام عالمي لاستخراج 
التنمية  تقسيم  يتم  حيث  الفائضة،  القيمة 
بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــتـــكـــافـــئ عـــلـــى أســــــس عــرقــيــة 
ــة مــــــن عــــاقــــات  ــمــــوعــ وطــــبــــقــــيــــة. إنـــــهـــــا مــــجــ
الاستغلال المادية بين دول الشمال والجنوب 
العالمي، والتي تتم من خلال عملية التعاون 
الــطــبــقــي بـــن الــطــبــقــات الــحــاكــمــة فـــي المــركــز 
ــة( فــي  ــئـ ــتـــواطـ ــرادور )الأنـــظـــمـــة المـ ــبــ ــومــ ــكــ والــ
الأطــراف. يعتمد التراكم إذاً أكثر فأكثر على 
الــبــلــدان الإمبريالية  قــمــع واســتــغــال  درجـــة 
لــلــدول الــنــامــيــة  وهـــذا يــســتــلــزم، عــلــى سبيل 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــنـ ــمـ ــيـ ــهـ المــــــثــــــال، اســـــتـــــخـــــدام الـ
من  النامية  البلدان  تمنع  التي  والسياسات 
التنمية  لغرض  الداخلية  مــواردهــا  تسخير 
الإقــلــيــمــيــة أو الــشــعــبــيــة. وفـــي الــوقــت نفسه، 
فــــإن هــــذا الـــتـــراكـــم الــتــاريــخــي غــيــر المــتــكــافــئ 
لــلــثــروة لا يستلزم تــكــديــس الــســلــع والمــــوارد 
الطبيعية فحسب، بل يشمل أيضاً كتلة من 
الأفـــكـــار الــتــي تــتــوافــق مــع مــنــطــق رأس المــال 
الانتهاكي والتجاوزي. وبعبارة أخــرى، فإن 
الإمبريالية، كظاهرة اجتماعية، تعمل كأداة 

مادية وأيديولوجية في آن واحد.
زت 

ّ
فــي أعــقــاب الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، عـــز

والمالي  السياسي  نفوذها  المتحدة  الولايات 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، لــتــصــبــح الـــقـــوة 
ــرى. وبـــاعـــتـــبـــارهـــا دائـــنـــا  ــبـ ــكـ الإمـــبـــريـــالـــيـــة الـ
لــفــرنــســا وبــريــطــانــيــا أثــنــاء الـــحـــرب، حــاولــت 
الولايات المتحدة إعادة هيكلة النظام العالمي 
فــي أعــقــاب انــســحــاب الاســتــعــمــار الأوروبــــي 
استندت  العجز.  بسبب  وآســيــا  أفريقيا  مــن 
للتجارة  المترابطة  المجالات  إلــى  المهمة  هــذه 
والتوسّع العسكري. وفي ما يتعلق بالمسائل 
التجارية، سعت إدارة ترومان ما بعد الحرب 
الهادفة  المفتوح«  »الباب  إنشاء سياسة  إلى 
لإزالـــة الــحــواجــز الــتــجــاريــة والمــالــيــة، والكتل 
التقييدية  والسياسات  الحصرية،  التجارية 
مـــن كـــل نـــــوع. تــــمّ تــصــويــر هــــذه الــتــرتــيــبــات 
ــا مـــحـــايـــدة  ــهــ ــلـــى أنــ ــدة عـ ــديــ ــجــ الـــتـــجـــاريـــة الــ
ــبـــادل الـــدولـــي،  ــتـ وتـــســـهّـــل حـــريـــة الـــســـوق والـ
ــع أدّت إلــــى أمــركــة  ــواقـ هــــذه الــســيــاســة فـــي الـ
النظام العالمي وتسخيره لتلبية احتياجات 
رأس المــــال الأمـــيـــركـــي المـــطـــروحـــة فـــي أواخــــر 
الأربــعــيــنــيــات. قـــام الــبــنــك الــدولــي وصــنــدوق 
ــا بــتــنــظــيــم  ــثـ ــديـ ــنــــشــــآن حـ ــد الـــــدولـــــي المــ ــقـ ــنـ الـ
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة بــمــوجــب عــمــلــة مــشــتــركــة 
ـــــرت عملية 

ّ
هـــي الــــــدولار الأمـــيـــركـــي. وقــــد وف

إعادة البناء الاقتصادي في أوروبا الغربية 
أسواقاً  الأميركيين  للمصدّرين  الحرب  بعد 
مع  العسكري  للتنسيق  سمح  كما  نــاشــئــة؛ 
للشركات  المتراجعة  البريطانية  الإمبريالية 
ــــوارد  الأمــيــركــيــة بـــالـــوصـــول المــتــمــيّــز إلــــى المـ
النفط. ومن  أي  الصناعي،  للعالم  الرئيسية 
ــورة »الاســتــثــنــائــيــة  ــطــ المــحــتــم أن تـــكـــون أســ
الأمــيــركــيــة« هــي الــتــي ســاعــدت فــي الــحــفــاظ 

ــذه. جــسّــدت هــذه  عــلــى ســيــاســات الهيمنة هـ
التبشيرية  الحماسة  السياسية  الأســاطــيــر 
التي برّرت الإبادة الجماعية  والاستعمارية 
رسّخ  دينياً  اعتقاداً  الأميركَتيْ ونشرت  في 
فريد  دور  لديها  المتحدة  الــولايــات  أن  فــكــرة 
الــدول  الــعــالــم، بينما دور  تــاريــخ  فــي  تلعبه 

الأخرى مجرد أتباع لأميركا.
ومع ذلك، فإن الصعود الاقتصادي التدريجي 
للصين والــتــدخــلــنْ الــعــســكــريــنْ الــروســيــنْ 
عــلــى الــتــوالــي لــدعــم الــحــكــومــة الــســوريــة في 
فــي  »الــــنــــاتــــو«  تــــعــــديــــات  ــد  ــ ــام 2015 وضــ ــ عــ
الـــولايـــات  أوكـــرانـــيـــا فـــي عــــام 2022، دفـــعـــت 
المتحدة وحلفاءها، أوروبــا واليابان، بشكل 
حاسم إلى كابوس جيوسياسي. لقد دخلت 
المتحدة  الــولايــات  تقودها  التي  الإمبريالية 
إن  السياسي.  الانحدار  من  تاريخية  مرحلة 
فــي حين  تــنــهــار،  القطبية  الأحــاديــة  اللحظة 
أصـــبـــحـــت الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة الـــجـــديـــدة مــن 
العالم الجنوبي، مثل مجموعة »البريكس«، 
أكــثــر حــزمــا فـــي تــشــكــيــل نــظــام دولــــي يمنع 
إذلالها، بل يعاملها على قدم المساواة. وإلى 
موجة  أيضاً  شهدنا  العمليات،  هــذه  جانب 
أفريقيا  فــي غــرب  العسكرية  الانــقــابــات  مــن 
الجديد،  الفرنسي/الغربي  الاستعمار  ضــد 
وزيــادة حزم إيــران في غرب آسيا وتعاونها 
مع روسيا، في حين صمدت كوبا وفنزويلا 
لـــعـــقـــود مــــن الـــعـــقـــوبـــات والانــــقــــابــــات الــتــي 
رعــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة. يــتــزايــد الضغط 
عــلــى الإمــبــريــالــيــة الـــتـــي تـــقـــودهـــا الـــولايـــات 
الفوري  الفعل  رد  وكــان  وحلفاؤها،  المتحدة 
الــواعــي لانــحــدارهــم هــو موجة  على الإدراك 
مـــتـــجـــددة مــــن الـــخـــطـــابـــات الأيـــديـــولـــوجـــيـــة 
ــتـــخـــاب  الــــفــــاشــــيــــة الـــــصـــــارخـــــة. بــــــــدءاً مـــــن انـ
دونـــالـــد تـــرامـــب فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة عــام 
لــفــتــا للانتباه  الأكــثــر  الــســمــة  2016، وكــانــت 
فـــي أوروبـــــــا الــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة هـــي إعــــادة 
كشكل  أوكرانيا  في  للنازية  الكامل  التأهيل 
مـــن أشـــكـــال المــقــاومــة الــشــعــبــيــة ضـــد روســيــا 
في  »الــدكــتــاتــوريــة«. ومــن جورجيا ميلوني 
فرنسا،  فــي  مــاكــرون  إيمانويل  إلــى  إيطاليا 
مستعدّة  الأوروبـــيـــة  الحاكمة  الطبقات  فــإن 
للتضحية بشعوبها وبلدانها بأي ثمن من 

أجل الولايات المتحدة الجبارة.

الصهيونية والرجعية: من الوحدة 

العربية إلى المقاومة

وفـــي ســيــاق كــهــذا، احــتــلــت المــنــطــقــة العربية 
دوراً فريداً في الجيوستراتيجية الإمبريالية 
الحرب  منذ  المتحدة  الــولايــات  تقودها  التي 
ــة بــســبــب ثــروتــهــا  ــاصـ الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، خـ
الــنــفــطــيــة. وكــونــهــا مـــــورداً طــبــيــعــيــا رئيسياً 
أفضل  فــإن  الإمبريالية،  البلدان  لاقــتــصــادات 
ــــول المـــضـــمـــون  ــــوصـ وســـيـــلـــة لـــضـــمـــان هـــــذا الـ
السياسية  السيطرة  تأمين  في  ل 

ّ
تتمث كانت 

على المنطقة. ولتحقيق هذه الأهــداف، عملت 
المتحدة  الــولايــات  تقودها  التي  الإمبريالية 
ــع حــلــيــفــن مــخــلــصــن -  ــاون وثـــيـــق مـ ــعـ فـــي تـ

إسرائيل وممالك الخليج الرجعية.
أمّا بالنسبة إلى الكيان الصهيوني، فأصبح 
أميركياً  عسكرياً  مــوقــعــا  فعلياً  الــكــيــان  هـــذا 
فـــي المــنــطــقــة. وكـــمـــا كــتــبــت شــيــا رايــــــان، من 
ت 

ّ
»تلق  ،1973 عــام  عــام 1948 حتى منتصف 

 يزيد على 8 مليارات 
ً
إسرائيل مبلغاً مذهلا

مــن  ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ المـــــســـــاعـــــدات  مـــــن  دولار 
مصادر أجنبية مختلفة، أو 3500 دولار لكل 
سنوياً  دولاراً   233 بــمــتــوســط   – إســرائــيــلــي 
ــإن المــواطــن  لــلــفــرد مــن المـــســـاعـــدات. وهـــكـــذا، فـ
ــام مــن  ــ ـــى كــــل عــ

ّ
ــادي يـــتـــلـــق ــ ــعـ ــ ــلــــي الـ ــيــ الإســــرائــ

المساعدات وحدها أكثر من ضعف دخل الفرد 
بين   .»)1969 عــــام  فـــي  دولار   102( المـــصـــري 
المتحدة  الولايات  عامي 1943 و2023، قدّمت 
لإسرائيل مساعدات بقيمة 160 مليار دولار 
)أو مــا يــعــادل حــوالــي 260 مليار دولار عند 
أخذ التضخم في الاعتبار( ، دون النظر إلى 

ضــمــانــات الــقــروض الــعــاديــة المــقــدّمــة للكيان 
والتي تبلغ قيمتها المليارات. هذه المساعدات 
لإسرائيل هي استثمار في النزعة العسكرية 
المتحدة.  الولايات  تقودها  التي  للإمبريالية 
تــكــمــن خــصــوصــيــة الــكــيــان الــصــهــيــونــي في 
مثله  استيطانياً،  استعمارياً   

ً
تشكيلا كونه 

مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة، يحتضن نــمــطــا من 
ز لــقــيــم الإمـــبـــريـــالـــيـــة ويــضــمــن 

ّ
ــز ــعــ الـــوعـــي المــ

هــيــمــنــة الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي المــنــطــقــة. من 
خـــال امــتــاك الأســلــحــة الــنــوويــة ومـــن خــال 
هــجــمــاتــهــا الــعــســكــريــة الـــعـــديـــدة وغـــزواتـــهـــا 
لدول أخرى في المنطقة - مثل العراق ولبنان 
وسوريا - أصبحت إسرائيل القوة الرئيسية 
المـــال الإمــبــريــالــي ونتيجته  تــراكــم رأس  وراء 
العربية.  التنمية  بتراجع  لة 

ّ
المتمث الطبيعية 

وكــمــا أكّــــدت بــاســتــمــرار الأوســـــاط الــيــســاريــة 
والسبعينيات  الستينيات  فــي  الفلسطينية 
ــإن الــصــهــيــونــيــة هــي  ــ ــقــــرن المــــاضــــي، فـ مــــن الــ
وبقدر  المنطقة.  فــي  الإمــبــريــالــيــة  حــربــة  رأس 
ــالًا ضــد  ــ ــــضـ ــا يـــشـــكّـــل تـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــن نـ ــ مـ
المتحدة  الــولايــات  تقودها  التي  الإمبريالية 
نيابة عنها كجندي،  إســرائــيــل  تعمل  والــتــي 
الــهــجــوم عــلــى إســرائــيــل يشكل محاولة  فـــإن 
ــلـــولايـــات  ــة لـ ــيــ لـــتـــقـــويـــض المـــصـــالـــح الأســــاســ
المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا الــرجــعــيــن فـــي المنطقة 

بشكل مباشر.
وكــمــا هــو الــحــال فــي مــمــالــك الخليج الغنية 
الحاكمة على  الطبقات  فإن سيطرة  بالنفط، 
سيادة  ضمنت  السياسية  التشكيلات  هــذه 
الـــدولار الأمــيــركــي على المستوى الــدولــي من 
خلال مبيعات النفط المقوّمة بالدولار، والتي 
تمّت إعادة تدويرها بعد ذلك في شراء سندات 
السنوات  الأميركية والأسلحة. وفي  الخزانة 
الأخــــيــــرة، وفــــي أعـــقـــاب الــهــجــمــات المــخــتــلــفــة 
على سيادة الجمهوريات العربية العلمانية 
ــا(، بــالــتــنــســيــق مع  )الـــعـــراق ولــيــبــيــا وســــوريــ
أموال وأسلحة دول الخليج، دفعت الولايات 
المتحدة أيضاً بأجندة التطبيع مع إسرائيل. 
كــلــمــا زاد الاعـــتـــراف الــرســمــي بــإســرائــيــل في 
التي  الإمبريالية  مصالح  أصبحت  المنطقة، 

تقودها الولايات المتحدة أكثر أمناً.
تا 

ّ
فت عمليتان أخريان هز

ّ
ومع ذلك، فقد تكش

الـــتـــوازن الــجــيــوســيــاســي فــي المــنــطــقــة. فـــأولًا، 
في حين شهد عام 2011 نجاح عملية تغيير 
النظام التي قادها حلف شمال الأطلسي في 
ليبيا، أظــهــر تــدخــل روســيــا فــي ســوريــا عــام 
-والــذي كان مدفوعاً جزئياً بتجاربها   2015
ــزو لــيــبــيــا- أن الــــتــــوازنــــات الإقــلــيــمــيــة  ــ مــــع غـ
قدرة  إن  ثانياً،  تغيّرت.  قد  والجيوسياسية 
جمهورية إيران الإسلامية على تحمّل عقود 
كــوبــا وجمهورية  فعلت  )كــمــا  العقوبات  مــن 
ــا الــشــعــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة وفـــنـــزويـــا(  كـــوريـ
سياسياً  لاعباً  لتصبح  بالنمو  لها  سمحت 
مــهــمــا فــــي المـــنـــطـــقـــة، وأصـــبـــحـــت الــــعــــدو رقـــم 
واحــد للكيان الصهيوني. ومــن خــال تقديم 
والسياسية  الاجتماعية  للتشكيلات  الــدعــم 
الأخـــرى فــي المنطقة، بما فــي ذلــك حــزب الله 

في لبنان وأنصار الله في اليمن، يمثل الحزم 
تحوّلًا حاسماً  لإيــران  والعسكري  السياسي 
للمنطقة  الأيديولوجية  المسيرة  طبيعة  فــي 
أيديولوجية  ترسيخ  ومع  الصهيونية.  ضد 
ــب كـــل مـــن إيـــــران وحــــزب الــلــه 

ّ
المـــقـــاومـــة، تــجــن

إلــى حــد كبير إنــتــاج رؤيــة طائفية إقصائية 
يقودها الشيعة للمنطقة. بعبارة أخرى، لقد 
الأميركي  الـــداء  أنتجه  الــذي  الخطر  بوا 

ّ
تجن

ــلـــمـــجـــمـــوعـــات الــســنــيــة  عـــــن طــــريــــق دعــــمــــه لـ
الرجعية – ومجاهدي أفغانستان خير مثال. 
على العكس من ذلك، حافظت المقاومة جدلياً 
على الاستمرارية التاريخية والأيديولوجية 
إلــى  الــعــربــيــة  الــوحــدة  مــن  لة 

ّ
منتق للمنطقة، 

ــة. ولـــــم تـــرفـــض المـــاضـــي  ــيــ ــــدة الإســــامــ ــــوحـ الـ
اعتباطاً. وبدلًا من ذلك، قامت بدمج الماضي 
مـــع الــحــاضــر، وخــلــقــت نــظــامــا أيــديــولــوجــيــا 
جـــديـــداً يــدعــو الــهــويــة الــعــربــيــة والإســامــيــة 
الطبقية  الـــحـــرب  ضـــد  الــقــتــال  إلـــى  للمنطقة 
والأيــديــولــوجــيــة الــتــي أطــلــقــهــا المــضــطــهِــدون 
ــة فــي المنطقة.  الأجــانــب عــلــى ســيــادة كــل دولـ
وكــمــا قـــال الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه ذات مــرة: 
»في مشروع الهيمنة الأميركية، لا يجوز أن 
توجد دولــة قوية، دولــة قوية بمعنى الدولة 
المــســتــقــلــة، دولـــــة تــتــخــذ قـــراراتـــهـــا بــنــفــســهــا، 
تراعي مصالح شعبها، دولــة تستفيد  دولــة 
ف مــواردهــا من أجــل اقتصادها، دولة 

ّ
وتوظ

تــتــطــور علمياً وفــنــيــا وثــقــافــيــا وإداريـــــا على 
 الأصعدة. في مشروع الهيمنة الأميركية 

ّ
كل

]مثل هذه الدولة[ ممنوع وجودها«.
مــع تــراجــع الــنــظــام الــعــالمــي الأحــــادي القطب، 
تشهد المــقــاومــة تــجــسّــد مــحــور الــدفــاع الــذي 
الهجمات الإمبريالية على  يقف بثبات لدرء 
المنطقة. كما يمكن أن يخلق مساحة لعمليات 
عة. في 

ّ
إعادة التنظيم المستقبلية وغير المتوق

الواقع، في حين أشبعت التحليلات السائدة 
الــــرأي الــعــام الــغــربــي بــصــورة الانــقــســام بين 
الــســنــة والــشــيــعــة، واضـــعـــة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة فـــي مــواجــهــة إيـــــران، بــاعــتــبــارهــا 
أنها مضطرة لتشكيل  المنطقة ويبدو  تحدد 
الشعبية  الــصــن  جمهورية  فــإن  مستقبلها، 
ــتـــحـــرك  ــا مــــهــــمــــا؛ الـ ــيـ ــاسـ ــيـ ســــجّــــلــــت هــــدفــــا سـ
لــلــتــوســط فـــي اتـــفـــاق دبــلــومــاســي بـــن هــذيــن 
البلدين في عام 2023. ماذا لو تمكّنت إيران 
والسعودية من تشكيل مسار مشترك معاً في 

المستقبل للمنطقة؟
ومع ذلــك، فإن الرجعية لا تــزال حية ونشطة 
في المنطقة. لا تزال مصالح الطبقات الحاكمة 
في مختلف الأنظمة الكومبرادورية مرتبطة 
الــذي  المــال الإمبريالي  بــرأس  ارتــبــاطــا وثيقاً 
تـــقـــوده الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وخـــاصـــة الأردن 
ــدة. لــكــن  ــحـ ــتـ ومـــصـــر والإمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـ
ــــى تـــســـريـــع هـــذه  ــى« أدّى إلـ ــان الأقــــصــ ــوفــ »طــ
الــتــنــاقــضــات الــقــائــمــة بـــن الــــــدول الــرجــعــيــة 
النظام  داخــل  وكذلك  وشعوبها،  المنطقة  في 
المــتــعــدد الأقـــطـــاب الــنــاشــئ. وفـــي حــن قامت 
ــان  ــيـ ــكـ الإمـــــــــــــارات بـــالـــتـــطـــبـــيـــع فـــعـــلـــيـــا مـــــع الـ
السعودية  العربية  المملكة  فــإن  الصهيوني، 

»طوفان الأقصى«

عن الإمبريالية والصهيونية والرجعية في القرن الـ21

 ما أطلقه 
ّ

إن

»طوفان 

الأقصى« هو 

إعادة اشتعال 

وعي الطبقة 

العاملة في 

المنطقة 

حول مدى 

ترابط مصيرها 

بالنضال ضد 

رأس المال 

الأميركي، 

وقواعده 

العسكرية، 

وحلفائه 

الرجعيين. 

هذه عملية 

ر ببطء 
ّ

تتطو

ولا يزال يتعين 

دراسة شكلها 

وزخمها

على الرغم، بل وبسبب، صوت 

معركة »طوفان الأقصى« والصدى 

باً 
ّ
الذي جعل الغرب عارياً متحز

منكشفاً، لم يخرس الليبراليون 

العرب، ولماذا يخرسون بالأصل؟ 

فالصراخ على قدر الألم

دفاعاً عن »الشعاراتية«

أي نقاش مستقبلي حول  الآن بتجميد  تــرد 
ــرة( مع  ــ الــتــطــبــيــع، بــيــنــمــا تــتــواصــل )لأول مـ
إيــران بشأن الوضع. وفي هذا الصدد، يمكن 
ــان الأقــــصــــى« مــقــبــرة لممر  أن يــصــبــح »طــــوفــ
النقل المدعوم من الولايات المتحدة، على أمل 
السعودية  العربية  المملكة  عبر  الهند  ربــط 
ــيـــل بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. ومــــن غير  وإســـرائـ
المستغرب أن تسارع الهند إلى دعم إسرائيل، 
لــكــن أعـــضـــاء »الــبــريــكــس« الأكـــثـــر قـــوة كــانــت 
لديهم ردود فعل معاكسة تماماً. وفي مكالمة 
تتردد  لــم  الــبــرازيــلــيــن،  نظرائها  مــع  هاتفية 
وزارة الخارجية الصينية في تسليط الضوء 
على أن »جوهر القضية يكمن في حقيقة أن 
 
ّ
. إن العدالة لم تتحقق للشعب الفلسطيني« 

تطور هذه الأحداث أصبح سرداً من الأخبار 
ــدة الــــســــوء بــالــنــســبــة إلـــــى الــــولايــــات  ــزايــ ــتــ المــ
المتحدة وآمالها في »الانسحاب« من المنطقة 
للتركيز على الصين. لقد وجّه الفلسطينيون 
ضـــربـــة مـــبـــاشـــرة إلـــــى المـــصـــالـــح الأســـاســـيـــة 
لــلــولايــات المــتــحــدة. إنــهــم لـــم يــفــتــحــوا جبهة 
بل  فحسب،  عة 

ّ
متوق وغير  جــديــدة  عسكرية 

ذكّروا أيضاً العالم الجنوبي بأن إنشاء نظام 
عالمي جديد يجب أن يمر عبر فلسطين، ما لم 

تظل قوة الولايات المتحدة دون منازع.
كما أدّى »طوفان الأقصى« إلى تفاقم الفجوة 
ــة الـــحـــاكـــمـــة الــرجــعــيــة  ــمـ الـــقـــائـــمـــة بــــن الأنـــظـ
 الــنــظــر عن 

ّ
وقـــواعـــدهـــا الانــتــخــابــيــة. وبـــغـــض

مــصــالــح الــكــومــبــرادوريــن، فــإنــهــا لا تعكس 
مـــصـــالـــح الــجــمــاهــيــر الـــعـــامـــلـــة فــــي المــنــطــقــة. 
ــا قــــــام الـــجـــيـــش الأردنـــــــــــي بــتــطــويــق  ــنـــمـ ــيـ وبـ
وعندما  بائس،  بشكل  إسرائيل  مع  الــحــدود 
دعــــت المـــقـــاومـــة إلــــى حــشــد كــبــيــر فـــي جميع 
أنـــحـــاء المــنــطــقــة، ظـــل الـــنـــاس يــتــدفــقــون على 
 ما أطلقه »طوفان 

ّ
الحدود دعماً لفلسطين. إن

ــادة اشــتــعــال وعـــي الطبقة  ــ الأقـــصـــى« هـــو إعـ
العاملة في المنطقة حول مدى ترابط مصيرها 
بالنضال ضد رأس المال الأميركي، وقواعده 
عملية  هــذه  الرجعيين.  وحلفائه  العسكرية، 
تتطور ببطء ولا يــزال يتعين دراســة شكلها 
وزخــمــهــا. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يُــظــهــر هجوم 
»مــاكــدونــالــدز«  على  اللبنانيين  المتظاهرين 
الجماهيرية  للتعبئة  مبكراً  مثالًا  في صيدا 
ضــــد الـــتـــجـــســـيـــد الأيــــديــــولــــوجــــي والــطــبــقــي 
المتحدة  الــولايــات  تقودها  التي  للإمبريالية 
فــي المنطقة. وفــي الإســكــنــدريــة، يمثل إطــاق 
الــنــار عــلــى ســائــحــن إســرائــيــلــيــن والــخــطــاب 
الـــــذي روّج لـــه حــــول الإســـرائـــيـــلـــيـــن كـــأعـــداء 
للأمة العربية ضربة أخرى للموقف المصري 
الرسمي من التطبيع. وهذا يعني أن المعركة 
لا تدور حول غزة أو داخلها فحسب؛ بل إنه 
يجري في كل العواصم العربية – من القاهرة 
الجماهير  تــنــظــم  – وأن  وبـــغـــداد  عــمــان  إلـــى 
المــنــطــقــة نفسها حـــول فلسطين  فــي  الــعــامــلــة 

يعني استعادة مستقبلها واستقلالها.

غزة: أمل العالم في مستقبل عادل

ــدة عــنــاصــر  ــذا الـــســـيـــاق، هـــنـــاك عــ فـــي مــثــل هــ
يــجــب أن نــأخــذهــا فـــي الاعــتــبــار عــنــد النظر 
في  انطلقت  الــتــي  الفلسطينية  العملية  إلــى 
طريقة  العملية  ل 

ّ
تمث أولًا،   .2023 أكتوبر   7

الفلسطينيين للدخول بشكل حاسم في هذه 
اللحظة الــتــاريــخــيــة مــن الــتــراجــع الأمــيــركــي، 
وشـــن حـــرب الــتــحــرر مــن الــكــيــان الصهيوني 
ــة، يــجــمــع بــــن المـــاضـــي  ــاومــ ــقــ الـــــــذي، مـــثـــل المــ
والــحــاضــر نــحــو المــســتــقــبــل. اخــتــيــار الــذكــرى 
الخمسين للحرب العربية على إسرائيل عام 
الفلسطينية  التحرير  حــرب  أن  يعني   ،1973
لكنها  الماضية،  العربية  الوحدة  على  مبنية 
تــتــطــلــع إلــــى مــســتــقــبــل يــدعــو جــمــيــع الــعــرب، 
أجل  مــن  الــنــضــال  إلــى  مسلمين ومسيحيين، 
الــوطــن والــدفــاع عنه وعــن الأمــاكــن المــقــدّســة. 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، رغـــم أن طــبــيــعــة وحــجــم 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى« تــاريــخــيــان بـــا شــــك، إلا 
العربية  الجماهير  جـــذب  عــلــى  قــدرتــهــمــا  أن 
أجل  مــن  النضال  حــول  عسكرياً  وتجميعها 
تــزال هناك  تحرير فلسطين ليست فورية. لا 
تتمثل   – أعـــاه  ذكــرنــا  كما   – عقبة ملموسة 
في الأنظمة الرجعية في المنطقة، التي ترتبط 
مصالحها الأساسية برأس المال الذي تقوده 
ــات المــتــحــدة، دون أن نــنــســى الــتــدمــيــر  الـــولايـ
العسكري المنهجي الذي اجتاح الجمهوريات 
المنطقة  فــي  للصهيونية  المــنــاهــضــة  الــكــبــرى 
ــع ذلـــــــك، لا  ــ )الــــــعــــــراق، لــيــبــيــا وســــــوريــــــا(. ومــ
في  حلفاءه  يخسر  أن  المقاومة  لمحور  يمكن 
ر مــراراً 

ّ
فلسطين. والحقيقة أن حــزب الله حــذ

وتـــكـــراراً مــن أنـــه مستعد لــدخــول الــحــرب في 
حـــالـــة حــــــدوث غـــــزو بـــــري صـــهـــيـــونـــي لـــغـــزة. 
للتاريخ.  التراكمي  الطابع  عن  يكشف  وهــذا 
إلـــى »طـــوفـــان الأقــصــى«  نــنــظــر  لا يمكننا أن 
التحرير  إلى حرب  الأخير  الطريق  باعتباره 
فـــحـــســـب، بــــل بـــاعـــتـــبـــاره إحـــــــدى الـــخـــطـــوات 
الــكــبــرى الــتــي ســتــؤدي إلـــى حـــرث محاصيل 
صراع التحرير - بدءاً من الانتصار العسكري 
قه حــزب الله على إسرائيل في عام 

ّ
الــذي حق

2006 إلى مآلات »طوفان الأقصى«.
ــا، طــــــوفــــــان الأقــــــصــــــى فـــــاجـــــأ الــــكــــيــــان  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
الأكثر  الجيش  فشل  لقد  تماماً.  الصهيوني 
المنطقة  التكنولوجية في  الناحية  تقدماً من 
ل بالفعل 

ّ
في منع مثل هذا الهجوم، وهذا يمث

خسارة سياسية كبيرة. في ظل التناقضات 
المستوطنين  تضع  التي  المتزايدة  المجتمعية 
الليبراليين والمحافظين بعضهم ضد بعض، 
يأمل نتنياهو في توحيد البلاد حول الشيء 
الوحيد الذي يتمركز عليه الكيان الصهيوني 
وهــــــو الإبــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن. 
العديد من السياسيين  ولهذه الأسباب، دعا 
ثــانــيــة، بهدف  إلـــى نكبة  الإســرائــيــلــيــن علناً 
محو غزة من على وجه الأرض. ومع ذلك، فإن 
دعـــوات الإبــــادة الجماعية هــذه هــي انتصار 
لــدول  تظهر  لأنــهــا  للصهاينة،  الثمن  بــاهــظ 
الــعــالــم الــجــنــوبــي الانـــحـــدار الــســريــع للغرب 
وحلفائه إلى الفاشية الأخلاقية والسياسية. 
وفــي الوقت نفسه، قد تواجه دعــوات الإبــادة 
الــجــمــاعــيــة مــصــيــراً آخـــــر. أي إنــــه إذا قــــرّرت 
الضفة الغربية حمل السلاح والانضمام إلى 
الفصائل في غزة، أو قرّر محور المقاومة فتح 
جبهات عسكرية جديدة، فقد تجد إسرائيل 
الكامل  الهجوم  إن  تماماً.  محاصرة  نفسها 
كما   – الصهيوني  الكيان  قبل  مــن  غــزة  على 
هو موضح أعلاه – هو إعادة تأكيد لتراجع 
قـــوة الـــولايـــات المــتــحــدة فــي المــنــطــقــة. بمعنى 
ــن الـــتـــاريـــخـــي،  ــزمــ ــد الــ آخــــــر، إنـــهـــا تــســيــر ضــ
 مــن روســيــا والــصــن ومختلف 

ً
حيث إن كــا

وتمثل  الــحــرب،  تراقب  الجنوبي  العالم  دول 
الجديدة بتشكيل  فلسطين اختباراً لرغبتها 

نظام عالمي متساوٍ.
ثــالــثــا، هـــذه الــحــركــة الــجــدلــيــة غــيــر مفهومة 
ــــى مــــن يُــــعــــرَفــــون بـــالـــيـــســـاريـــن  بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
مع  التصالح  لا يستطيعون  الذين  الغربيين 
فكرة أن القتال التقدمي في المنطقة قد اتخذ 
أن  - حتى في حين  منحنى بقيادة إسلامية 
أيديولوجياً  المتجانسة  غــيــر  المــقــاومــة  قـــوى 
ت 

ّ
ــــاه، تبن فـــي المــنــطــقــة، كــمــا هـــو مــوضــح أعـ

الــتــنــســيــق الإســـتـــراتـــيـــجـــي والـــتـــحـــالـــفـــات مع 
 الــغــرب، الــذي أعمته 

ّ
أمثال »حــمــاس«. إن جــل

غطرسته الإمبريالية، إمّا انزلق بسرعة كبيرة 
أو  والمتعصب لإسرائيل،  الفاشي  الدعم  إلــى 
وجـــد جــمــاعــاتــه الــيــســاريــة مــشــوّشــة تــمــامــا. 
وفي الواقع، يستمر الأخير في البحث بيأس 
عــن الــقــدر أو الــنــوع »الــصــحــيــح« مــن العنف، 
وعندما لا يكون مــوجــوداً، يسارع إلــى إدانــة 
كــا الــجــانــبــن بــالــتــســاوي. وغــنــي عــن الــقــول 
أنه بعد تطبيع ودعم سبعة عقود من العنف 
ــد الــفــلــســطــيــنــيــن والــقــصــف  الــصــهــيــونــي ضـ
الــغــرب يــخــذل نفسه  فـــإن  المــتــتــالــي للمنطقة، 
كحليف لفلسطين في هذا المنعطف التاريخي. 
ولنطرح الأمر على نحو استفهام: هل تمكّن 
اليسار الغربي، على الرغم من كل معارضته، 
من منع القصف الذي تقوده الولايات المتحدة 
أو حــلــف شــمــال الأطــلــســي فــي المــنــطــقــة؟ وفــي 
من  بد  لا  الحاسمة،  التاريخية  اللحظة  هــذه 
تذكير اليسار الغربي بأن غزة والنضال من 
أجل فلسطين يشكلان أمل البشرية في عالم 
أفــضــل. لــقــد أظــهــرت الأيــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
ــيـــة المـــدنـــيـــة  كـــيـــف تـــعـــمـــل المــــؤســــســــات الـــغـــربـ
والــتــعــلــيــمــيــة والإعـــامـــيـــة الــجــمــاعــيــة جنباً 
والأمنية،  العسكرية  أجهزتها  مع  جنب  إلــى 
الطبقات  المنتشرة جميعها لحماية مصالح 
الكاتب  كنفاني،  غسان  كتب  وكما  الحاكمة. 
»الجبهة  فــي  القيادي  والعضو  الفلسطيني 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن«، فـــي عــبــارتــه 
الـــشـــهـــيـــرة: »الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــيــســت 
قــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــن فـــقـــط، بـــل قــضــيــة كل 
ة 

َّ
كــان... قضية الجماهير المستغل أينما  ثائر 

والمضطهدة«.
ــــى« لـــحـــظـــة تـــجـــسّـــد زمــنــنــا  ــــصـ ــان الأقـ ــ ــوفـ ــ »طـ
التاريخي. لقد قرّرت الجماهير الفلسطينية 
وتقول  المسرح  تدخل  أن  والمسلمة  والعربية 
ترك خارج التاريخ. إنها على 

ُ
للعالم إنها لن ت

اســتــعــداد لــانــضــمــام إلـــى الــنــضــال مـــن أجــل 
عالم أكثر مساواة لغالبية سكانه.

* أستاذ جامعي - إيطاليا
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طوفان الأقصى

ثقافة وناسثقافة وناس

نتنياهو في مرآة علم النفس
ناشرون عرب خالفوا قرار المقاطعة منهم فاطمة البودي

 بكم في معرض فرانكفورت للإبادة   الجماعية!
ً
أهلا

خليل الحاج علي

ــع  وقـ ــلــــى  وعــ ــمــــس«،  ــشــ الــ وراء  »مــــــن 
ــبـــرز غـــســـان كــنــفــانــي  »الــــطــــوفــــان«، يـ
»غـــزال  مسرحية  فــي  ـــ1972(  ــــ ــ  1936(
ــعــاد أمــامــنــا ذاكـــرة الشتات 

ُ
عــكــا«، لــت

ــرّد، الــــتــــي تــشــكــل  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــلــــجــــوء والـ والــ
ــــى أفـــق   أســـاســـيـــا لــلــعــبــور إلـ

ً
مــــدخــــا

فلسطين التي دوّنها غسان بكلماته. 
فـــي وقـــت تــشــهــد فــيــه فــلــســطــن أكــبــر 
انـــتـــفـــاضـــة لـــهـــا فــــي وجـــــه الاحـــتـــال 
ــــود، قـــدمـــت  ــقــ ــ ــذ عــ ــنــ ــــي مــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

ــا« )نـــــص  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــة »غـــــــــــــــزال عـ ــ ــيـ ــ ــرحـ ــ ــسـ ــ مـ
وتــمــثــيــل: رائـــــدة طــــه. إخــــــراج: جنيد 
ســـري الـــديـــن( الأســـبـــوع المــاضــي في 
»مـــســـرح المــديــنــة« )الـــحـــمـــرا(. العمل 
الروائي  عبارة عن فصول من حياة 
والـــصـــحـــافـــي الــفــلــســطــيــنــي الــشــهــيــد 
عـــلـــى شـــكـــل »بـــــورتـــــريـــــه« لـــجـــوانـــب 
ـــن شـــخـــصـــيـــتـــه، لــيــكــون  مـــخـــتـــلـــفـــة مــ
بــمــثــابــة مــــــادة تـــوثـــيـــقـــيـــة، تــتــنــاســق 
مـــــع الإطـــــــــار الـــســـيـــاســـي والـــنـــفـــســـي 
المنطقة،  تشهده  الـــذي  والاجــتــمــاعــي 
لــة حـــول جــرائــم  مـــا يــزيــد مـــن المــســاء

بحسب اعــتــقــاده. ولــم يــقــدم العرض 
ضمن تسلسل زمني أو وفق أحداث 
تراتبية، بل تداخل الخط الزمني، ما 
الــروايــة  بتحليل  للمتفرجين  ســمــح 
ــا، فــي  ــهـ ــاتـ ــاقـ ــيـ ــــط أحــــداثــــهــــا وسـ ــ وربـ
خــضــم الــعــبــث، والـــعـــنـــف، والمـــأســـاة، 

القاهرة ــــ أحمد صالح

استبشر كــثــيــرون خــيــراً بــعــد إعــان 
الـــنـــشـــر ومـــؤســـســـات  ــدد مــــن دور  ــ عـ
ــة الــــــــدورة  ــقـــاطـــعـ ــيـــة عـــربـــيـــة مـ ــافـ ــقـ ثـ
فـــرانـــكـــفـــورت  ــــرض  ــعـ ــ ــــن »مـ الـــــــ 75 مـ
ـــتـــم 

ُ
ــتــــاب« الـــــــــذي اخـــت ــكــ ــلــ الــــــدولــــــي لــ

أمـــس، بسبب إعـــان مــديــره يــورغــن 
بــــوس عـــن تـــأيـــيـــد المـــعـــرض لــلــكــيــان 

الــصــهــيــونــي فـــي حـــربـــه عــلــى قــطــاع 
غــــزة، واصــفــا مــا قــامــت بــه المــقــاومــة 
 »الإرهــاب 

ّ
بـــ »العمل الإرهــابــي« وأن

ــاقـــض مـــــع كــل  ــنـ ــتـ ــــل يـ ــيـ ــ ــرائـ ــ ضـــــد إسـ
قــيــم مــعــرض فــرانــكــفــورت لــلــكــتــاب«. 
و»حــفــاظــا عــلــى هـــذه الــقــيــم أيــضــا«، 
الكاتبة  تسليم  إلــغــاء  يــورغــن  أعــلــن 

الاحــتــال الإســرائــيــلــي، رغــم أن زمــان 
العرض والتحضير له وموعده، كان 

سابقاً لمعركة »طوفان الأقصى«. 
يأتي عــرض »غــزال عكا«، على شكل 
الــذي يقول حوله  للواقع،  استقصاء 
يعد  »لــم  بافيس:  باتريس  الفرنسي 
 على 

ً
تسجيل الكلمات والصور دليلا

المسرح  يبتدع  بل  المصداقية،  درجــة 
طرائق تخييل للوصول إلى الواقع«. 
ذلـــك، صـــوّرت المسرحية  مــن  انطلاقاً 
عوالم غسان كنفاني بشكل متخيّل، 
ــكّــــن مــن  ــمــ ـــــف، تــ

ّ
ــكـــــث ــتــــضــــب، ومـــ ــقــ ومــ

ــز خــيــال المــتــفــرّج 
ّ
صــنــاعــة عــالــم يــحــف

الواقع  عن  الاستقصاء  على  ه 
ّ
ويحث

الذي كان يحكم حياته. فالعمل على 
المــادة التوثيقية، يبدو أنه تمّ ضمن 
لتمييز  وفريد،  ذاتــي  تاريخي  خيار 
الـــحـــقـــائـــق، وصـــــدّ مــــحــــاولات طمس 

الحقيقة.
ــــى أســـــــاس  ــلـ ــ لـــــــم يـــــــقـــــــدّم الـــــــعـــــــرض عـ
ملحمة تــاريــخــيــة، ولـــم يــضــع غسان 
كــنــفــانــي ضــمــن فــئــة »الــتــقــديــس«. لم 
مثقفاً  بــل  كــاســيــكــيــا،  مثقفاً  يــقــدمــه 
الـــســـكـــري،  ــن داء  يـــعـــانـــي مــ ــداً،  ــ ــديـ ــ جـ
فــي جيبه دائــمــا،  الــشــوكــولا  ويحمل 
الجلسات  يحب  الحتميات،  ويــهــدم 
ــنـــام كـــثـــيـــراً، يــســهــر،  الـــصـــاخـــبـــة، لا يـ
ــى، فــي  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ يــــــرقــــــص، يــــســــمــــع المـ
مـــحـــاولـــة دفـــاعـــه عـــن شــكــل الــحــيــاة، 
ــلــــى هـــــــذا الـــنـــحـــو«  ــدو عــ ــ ــبـ ــ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ »ال

الــتــي لا تــــزال مــســتــمــرة حــتــى يومنا 
 حــادثــة اغــتــيــال غسان 

َّ
هـــذا. حتى إن

كــنــفــانــي كــانــت فـــي الـــجـــزء الأول من 
 مخففاً من 

ً
العرض، ولم تأخذ شكلا

التجسيد، في  العنف، بل استشرس 
اللحظة، وظهرت دموية  نقل فظاعة 

الاحـــتـــال وعــبــثــيــتــه. ضــمــن مــفــردات 
وأفــعــال مــتــكــررة، وإحــســاس عميق، 
تمكّن جنيد سري الدين، ومعه رائدة 
المــوت في أرفع  طه من إظهار لحظة 
تــجــلــيــاتــهــا، خـــصـــوصـــا أن كــنــفــانــي 
إلى  بــل عبر  يتآكل شيئاً فشيئاً،  لــم 
الضفة الأخرى من الحياة، بفعل آلة 

قتل الاحتلال وممارساته الدموية. 
طــوال العرض، تنقلت رائــدة طه، من 
دون أي إنذار، بين السرد والتجسيد. 
أدواراً  الــفــلــســطــيــنــيــة  المــمــثــلــة  لــعــبــت 
متعددة، من دون أي استقرار أو نظام 
عام. سردت فصولًا من حياة كنفاني، 
وتنقلت في عوالم الشخصيات التي 
ــق ما 

ّ
كــانــت فـــي حــيــاتــه. كـــل ذلـــك حــق

تــصــبــو إلـــيـــه الـــنـــصـــوص المــســرحــيــة 
الــــجــــديــــدة، الـــتـــي تــبــتــعــد تـــمـــامـــا عــن 
الــتــراتــبــيــة فـــي الـــســـرد والــتــجــســيــد. 
ــم مـــن ذلـــك كــلــه، ابــتــعــادهــا عن  ــ والأهـ
تحقيق الــتــمــاهــي مــع المــتــفــرجــن. لم 
يكن الــهــدف إظــهــار عالم مــن السحر 
التطهير لدى  الــذي يحقق  والإيــهــام 
المتفرج، بل كانت الممثلة، في كل مرة، 
تخرق انتباه الحضور. الصوت على 
المــيــكــروفــون،  نقل عبر  المــثــال،  سبيل 
كــيــفــيــة تــحــضــيــر المــســرحــيــة ونــقــلــت 
ــبــــا مـــن  ــقــــتــــضــ رائــــــــــــــدة طـــــــه جــــــــــــزءاً مــ
تفاصيلها على الملأ. الأزيــاء رسمية 
)أبـــيـــض وأســــــود( تــشــبــه زيَّ غــســان 
ــا تـــقـــمّـــص  ــهــ ــكــــن هــــدفــ ربـــــمـــــا، ولـــــــم يــ

البرتقال لم يعد حزيناً يا غسان

هالة نهرا

 الــوحــشــيــة الإســرائــيــلــيــة ومــــا تــشــهــده فلسطين 
ّ

تـــحـــض
التساؤل  الممتد وراهناً، على  التاريخ  ة وغزة، في 

ّ
المحتل

والتفكير في طبيعة الشخصيات الإجرامية وخلفياتها، 
ذ أو تدعم 

ّ
ط وتنف

ّ
في الكيان الغاصب والعالم، التي تخط

المجازر وجرائم ضد الإنسانية، من زاوية علم النفس.
 
ّ
ــتـــصـــادي- ســـيـــاســـي، ولا ســيــمــا أن جـــوهـــر المـــوضـــوع اقـ

إلى   
ً
الإسرائيلية توسّعية واستيطانية، إضافة المطامع 

)فــي صميم  عليها  والــســيــطــرة  وثــرواتــهــا  المنطقة  نــهــب 
 مــثــل 

ً
 شــخــصــيــة

ّ
الأهـــــــــداف(. لــكــن مـــن جـــهـــةٍ أخــــــرى، فـــــإن

في  وفظائعه  آثامه  يدعمون  الذين  الــقــادة  أو  نتنياهو، 
أيــضــا مــن منظار علم  ــقــارَب 

ُ
ت العالم 

الــنــفــس. وقــد أشـــار »المــركــز اللبناني 
ــة-  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ لـــلـــعـــلـــوم الـــنـــفـــســـيـــة والاجـ
 السبب الرئيسي 

ّ
نفسانيون« إلى أن

ــــرومــــا 
ْ
ــا الــســيــكــولــوجــيــة وت ـــرومـ

ّْ
ــت ــلـ لـ

الـــحـــرب فـــي مــنــطــقــتــنــا هـــو المــعــتــدي 
السيكوباتي: الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادنا الاختصاصي في علم النفس 
العيادي والمعالج النفسي، إيلي أبو 
شـــقـــرا، بــــأن الإنــــســــان، وفـــقـــا لبعض 
نــظــريــات الــتــحــلــيــل الــنــفــســي، »يــولــد 
وفـــي داخـــلـــه نــزعــتــان: نــزعــة الــحــيــاة 
ونــزعــة المــــوت. نــزعــة الــحــيــاة تسعى 
إلى المؤالفة، ونزعة الموت التي تنحو 
باتجاه التفريق. في النموّ الطبيعي، 

يبقى منها  التي  المــوت،  نزعة  الحياة على  نزعة  ب 
ّ
تتغل

 
ّ

الــذات وحماية النوع. إل جزءٌ عدائيّ يهدف إلى حماية 
 بعض الأشخاص ولأسبابٍ متعدّدة فطرية ومكتسبة، 

ّ
أن

إلى عدائية متوجّهة  الموت وتتحوّل  نزعة  لديهم  تغلب 
لا إلــى حماية الــذات والــنــوع فقط، بل إلــى تدمير الآخــر. 
شخصيّتين:   ضــمــن  تصنيفهم  يمكن  »هــــؤلاء  ــاف:  وأضــ
ه 

ّ
أن على  الآخــر  إلــى  تنظر  التي  النرجسية  الشخصيّات 

ه إن لم 
ّ
إن لم يكن مغلوباً فهو غالب، فالنرجسي يرى أن

الرأي   من يخالفه 
ّ

 كل
ّ
إن يكن غالباً فهو مغلوب، وبذلك 

داً يــجــب إلـــغـــاؤه. أمـــا الــصــنــف الــثــانــي،  يــكــون عــــدوّاً مــهــدِّ
هذه  السيكوباتيّة.  بالشخصيّة  ل 

ّ
ويتمث الأخــطــر،  فهو 

ــع 
ّ
نــب وتــتــمــت

ّ
الــشــخــصــيّــات تــفــتــقــد إلـــى الإحـــســـاس بــالــذ

فرصة  أي  تنتظر  هــي  وبالتالي  وتعذيبه،  الآخــر  بــأذيّــة 
اجــتــمــاعــيّــة  أو  ســـيـــاســـيـــة  أو  ديـــنـــيـــة  أو  ــيـــة  أيـــديـــولـــوجـ
تها 

ّ
ذ

َ
لِل كسباً  العنفيّة  نزعاتها  لتفعيل  كمبرّر  لتأخذها 

ها«.
ّ
الساديّة. هكذا يمكننا فهم الحروب كل

ص  تخصِّ
ُ
الم اللبناني  الطبيب  هــال،  رمــزي  ــف 

ّ
المــثــق أمــا 

 
ّ
ــال إن ــقــ ــــي أمـــــــــراض الـــــدمـــــاغ والــــجــــهــــاز الـــعـــصـــبـــي، فــ فـ

ــة مــن  ــفـــاضـ ــتـ  جـــــداً يـــحـــتـــاج إلـــــى الاسـ
ٌ

ــــوع عـــمـــيـــق المـــــوضـ
ــاك ما  ــنـ جـــوانـــب عـــــدّة، ديــنــيــة ونــفــســيــة ومـــرَضـــيـــة، »وهـ
في  الأمــور  تأثير  وكيفية   »Neuroimmunology« ى  يُسمَّ
: »هناك 

ً
ــد أمــراضــا«. وأردف قــائــا

ّ
الأعــصــاب وكــيــف تــول

تــوجّــه عــلــمــي الــيــوم فــي الــعــالــم لمــعــالــجــة المــجــرمــن. بين 
هؤلاء القادة اليوم في العالم، هناك 
نرجسية   :

ً
فــعــا مرَضية  شخصيات 

وســـيـــكـــوبـــاتـــيـــة خــــطــــيــــرة، يــتــبــعــهــا 
 
ّ
ــيــــع. إن ــطــ ــقــ ــل الــ ــثــ ــعــــض الـــــنـــــاس مــ بــ

ميت. النظام 
ُ
حيي والفكرة ت

ُ
الفكرة ت

ــغــــى مــن  الــــعــــالمــــي الــــســــائــــد الــــيــــوم ألــ
فيه  وتحوّلت  الإنسانيات،  قاموسه 
قوّة الأخلاق إلى نقيضها: »أخلاق« 
الــــــــقــــــــوّة، والـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة الـــعـــالمـــيـــة 
ــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــفـــرد  ــهـ ــتـ بـــشـــراسـ
والأنــظــمــة والــبــشــر خــطــيــرة أدّت ولا 
تـــؤدّي دوراً مخيفاً«. وأضــاف:  تــزال 
الديناصور  بيضة  تستيقظ  »كأنما 
ــل الإنـــــســـــان. دراســـــــــات مــخــيــفــة  ــ ــ داخـ
نا نحمل 4 % تقريباً 

ّ
تجعلنا نرى أن

العنف  نزعة  القديم،  »النياندرتال«  إنسان  جينات  من 
ــادة مـــوجـــودة لـــدى الإنـــســـان مــنــذ الـــقِـــدم والــتــاريــخ  ــ والإبـ
ــر، ولــــدى  ــ ــــشـ ــوم تــســتــيــقــظ نـــزعـــتـــا الــــــدم والـ ــيــ ــد. الــ ــاهــ شــ
العقلاني  غير  المــتــطــرّف  الديني  الفكر  ذلــك  الصهيوني 
وغير الإنساني الذي يرفض الآخر، ويعدّ الآخرين أدنى 
 لــه الــحــق أن يفعل بــهــم ما 

ّ
مــن الــحــيــوانــات، ويــعــتــبــر أن

الديني والانــتــمــاء الأعمى.  الــتــطــرّف  يــشــاء. إنها مــراحــل 
 ما يحدث، والإنــســان ذاهــبٌ باتجاه غير عــاديّ، 

ٌ
مخيف

كأننا نحن البشر نسير باتجاه الانقراض السادس. ما 
العالم  رؤســاء  يُضبَط. معظم  لم  إذا  جــداً  يحدث خطير 

لديهم مشكلات وعاهات نفسية«.

ضت فاطمة البودي للهجوم 
ّ
تعر

الأكبر من بين المشاركين

نهاية على وقع رثاء محمود 

درويش: »أيها الفلسطينيون 

احذروا الموت الطبيعي«

السبب الرئيسي لتروما 

الحرب في منطقتنا 

هو المعتدي 

السيكوباتي

حالة الرفض والإدانة 

العربية لما قام به »معرض 

فرانكفورت للكتاب« من موقف 

منحاز بالكامل لإسرائيل، أحيت الأمل 

خذه 
ّ

د تت
ّ

مجدداً بموقف موح

ه 
ّ
المؤسسات الثقافية العربية. إلا أن

د هذا الأمل مع مشاركة 
ّ

سرعان ما تبد

دور وناشرين كانوا قد أعلنوا رفضهم 

 بعضهم 
ّ

موقف المعرض، بل إن

ع سابقاً على بيان يدين 
ّ

كان قد وق

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ــرار الاتــــحــــاد وانــســحــابــه  ــقـ ــعـــرب بـ الـ
بــالــفــعــل مـــن المــشــاركــة فـــي المــعــرض، 
ملزم  غير  النهاية  فــي  الــقــرار  أن  إلا 
ــام، ولا يــوجــد  ــ لــلــنــاشــريــن بــشــكــل عـ
ــــوى المـــوقـــف  ــا يــمــنــع المـــشـــاركـــة سـ مــ
ــعـــــرض.  ــ ــر المـ ــ ــــديـ مـــــن تــــصــــريــــحــــات مـ
ــن مــســتــخــدمــي  وقـــــد تـــــــداول عـــــدد مــ
ــريــــن  ــاشــ ــنــ الـــــفـــــايـــــســـــبـــــوك صـــــــــــوراً لــ
مــصــريــن شـــاركـــوا فــي المــعــرض من 
»دار  مالك مدير  بكر  بينهم، شريف 
وأحمد  والــتــوزيــع«،  للنشر  الــعــربــي 
»دار  ومــديــر  أحــد مؤسسي  البوهي 
فــاطــمــة  والــــنــــاشــــرة  ــلـــنـــشـــر«،  لـ دون 
العين  مــالــكــة ومــديــرة »دار  الــبــودي 
في  شاركت  التي  والتوزيع«  للنشر 
العين«  »دار  مــديــرة  كونها  المــعــرض 
الشيخ  بـ »جــائــزة  أخيراً  فــازت  التي 
ــن فــــــرع »الـــنـــشـــر  ــ ــد لـــلـــكـــتـــاب« عـ زايــــــ
تعرّضت  وقد  الثقافية«.  والتقنيات 
الــبــودي للهجوم الأكــبــر من  فــاطــمــة 
بــن المــشــاركــن لأســبــاب عـــدة: أوّلــهــا 
 الإمــــــارات هـــي الــتــي تــقــود قــطــار 

ّ
أن

التطبيع مع الصهاينة في السنوات 
فقد  للمفارقة،  ــه 

ّ
أن وثانياً  الأخــيــرة، 

يــوم تقريباً من  فــاطــمــة، قبل  ــعــت 
ّ
وق

بيان  على  المــعــرض،  فــي  مشاركتها 
ــعــــرب يُــــديــــن الــعــمــلــيــة  لــلــمــثــقــفــن الــ
ــهــا 

ّ
الإســرائــيــلــيــة فــي غـــزة، وثــالــثــا أن

ــعــــرض  ــــت قـــــد شـــــاركـــــت فـــــي »مــ ــانـ ــ كـ
فــلــســطــن الـــدولـــي لــلــكــتــاب« الــشــهــر 
 الندوة المعدّة لها 

ّ
الماضي، وأخيراً أن

في المعرض أدارتها هانا جونسون، 
متخصصة  أميركية  يــهــوديــة  وهــي 
لذلك  الهولوكوست.  الكتابة عن  في 
ــــه نــــالــــت فـــاطـــمـــة الـــقـــســـط الأكـــبـــر 

ّ
ــل كــ

مــن الــهــجــوم، بينما اعــتــبــر عــدد من 
 »مشاركتها لا تدينها 

ّ
أصدقائها أن

لكنه قرار غير موفق«.
ولــــم يُــعــلــن أي مـــن الــــــدول الــعــربــيــة 

فت من 
ّ
شخصيته. كلها خيارات خف

الإيهام المسرحي. على مستوى الأداء 
رائــــدة طه  تــمــيــزت  أيــضــا،  التمثيلي 
بنقل إحساس عميق ودفــن بالظلم 
الفلسطيني  الإنـــســـان  يـــزل  لـــم  ــذي  الــ
يــتــعــرّض لـــه إلـــى الـــيـــوم. عــبــر الفعل 
المــــــقــــــرون بــــالأحــــاســــيــــس الـــدفـــيـــنـــة، 
والظلم،  الــفــقــدان،  معاني  اخــتــصــرت 
والمــواجــهــة. أمــا فــي مــا يخص الأداء 
الــجــســمــانــي، فــقــد أظــهــرت رائــــدة طه 
حرفية وخفة في التنقل في الفضاء 
المـــســـرحـــي، وتـــأطـــيـــره لـــيـــكـــون عــالمــا 
صـــاخـــبـــا ومــفــعــمــا بـــالـــحـــركـــة وعــــدم 
السكون، كما كانت حياة غسان، على 

الأرجح.
قــد يــكــون أكــثــر غـــرض ســيــنــوغــرافــي 
ــر، هـــو  ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــر ظـ ــ ــيـ ــ ــه غـ ــنــ ــكــ ــر، لــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ حـ
ــة.  ــزيـ ــا يــحــمــلــه مــــن رمـ ــ الـــبـــرتـــقـــال ومـ
ــقـــيـــر، الـــــــذي عـــمـــل عــلــيــه  ــفـ المــــســــرح الـ
المــــخــــرج، ســمــح لمــخــيّــلــتــنــا بــالــعــبــور 
شكلت  التي  فلسطين،  بساتين  نحو 
ثــيــمــة أســاســيــة فــي الـــعـــرض، كونها 
تـــــرمـــــز إلــــــــى الــــــــعــــــــودة. الاقــــتــــضــــاب 
الــســيــنــوغــرافــي، جــعــلــنــا نـــســـرح في 
البيئة الفلسطينية، ونعيش تجربة 
تعبق برائحة الأرض التي تمثل حق 
الــســيــنــوغــرافــيّــة  الأدوات  كــل  الــبــقــاء. 
فــــي نـــهـــايـــة الــــعــــرض تـــنـــاثـــرت عــلــى 
ــة عـــلـــى الـــشـــتـــات،  ــلــــدلالــ الـــخـــشـــبـــة، لــ
لتصبح  تتحول  الـــزرق  الأوراق  كــأن 

المـــشـــاركـــة فـــي المـــعـــرض انــســحــابــهــا 
»التبادل  يسمّى  مــا  إطــار  ففي  منه. 
ــذا  ــ هـ دورة  شــــــهــــــدت  الــــــثــــــقــــــافــــــي«، 
الـــعـــام مــشــاركــة كـــل مـــن الــســعــوديــة، 
عمان، ومصر،  والإمـــارات، وسلطنة 
وســوريــا، وقــطــر.  وجـــاءت مشاركة 
الرسمية  بمؤسساتها  الــــدول  هـــذه 
ــو ظـــبـــي لــلــســلــم«،  ــ ــتـــدى أبـ ــنـ مـــثـــل »مـ
و»مركز أبو ظبي للكتاب«، و»مركز 
و»مبادرة  العربية«،  للغة  ظبي  أبــو 
ــــم«، وإمــــــــارة دبــــــي، و»جـــامـــعـــة  ــــرجـ تـ
الــثــقــافــة  بـــن خــلــيــفــة«، ووزارة  حــمــد 
الثقافة  ووزارة  عــمــان،  سلطنة  فــي 
السعودية، و»دار الكتب«، و»الهيئة 
الــعــامــة لــلــكــتــاب« المــصــريــة. ويُــرجــع 
مصدر انسحاب الدول من المشاركة 
ـــه قـــرار 

ّ
ــعــــارض الـــدولـــيـــة، بـــأن فـــي المــ

يكون  الأول، ولا  المــقــام  فــي  سياسي 
 قرار الجهة المشاركة ذاتها.

ً
عادة

وجـــــــــــــــاءت مــــــشــــــاركــــــة المـــــؤســـــســـــات 
المصرية في المعرض على رغم إعلان 
الهيئة،  لــهــا  الــتــابــعــة  الــثــقــافــة  وزارة 
ــة الـــهـــجـــوم الــصــهــيــونــي عــلــى  ــإدانــ بــ
»مستشفى المعمداني« في غزة الذي 
ــف حــوالــى 500 شــهــيــد، وهـــو ما 

ّ
خــل

اعتبره الصحافي المصري مصطفى 
ــي، »تـــــحـــــديـــــا مــــــن جـــانـــب  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ الـ
وبرلمانها«،  المصرية  للدولة  الهيئة 
الــذي تحمّل  الوقت  أنه في  موضحاً 
كلفة  الصغار  الناشرين  بعض  فيه 
الانسحاب من المعرض، يأتي موقف 
الــهــيــئــة مــنــاقــضــا لــلــمــوقــف المــصــري 
والــبــرلمــان الـــذي أصـــدر بــيــانــا يهدد 
ــحــــرب مــع  ــكـــل رســــمــــي بــــالــ فــــيــــه بـــشـ
مــخــطــطــهــا  واصــــلــــت  إذا  ــيــــل  ــرائــ إســ
لــتــهــجــيــر أهـــالـــي غــــزة إلــــى ســيــنــاء، 
بوفد  تــشــارك  الــكــتــاب  »هيئة  بينما 
ضخم في المعرض. وكمان فرحانين 

ومبسوطين قوي في الصور«!

أرضهم،  الفلسطينيين خارج  وثائق 
ــرة  ــيـ ــغـ الـــصـ الأحـــــــجـــــــار  ــحــــول  ــتــ تــ أو 
إلــــى قـــطـــرات مـــن الـــــدمـــــوع... لــكــن قد 
يـــكـــون الـــعـــرض أفـــــرط فـــي الــشــرائــط 
لفترات طويلة  بُثت  التي  الموسيقية 
الــعــرض، وأصبحت وظيفتها  خــال 
ــارة الـــــعـــــواطـــــف، فـــــي مــنــحــى  ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ

يتضارب مع ما يكرّسه العرض.
انـــطـــاقـــا مـــن ذلـــــك، تــنــقــل المــســرحــيــة 
جملة من معاني الحياة، والإنسانية، 
والبقاء في وجه الاحتلال. لكن يبدو 
تكرّسه  الــذي  الأبـــرز  المعنى   

ّ
أن جلياً 

الفلسطيني  الإنــســان  أن مصير  هــو 
مــقــرون بــالمــواجــهــة حــتــى اســتــرجــاع 
قــنــاعــة  كــــانــــت  كـــمـــا  تـــمـــامـــا  الأرض 
غسان كنفاني. في مشهد النهايات، 
تـــتـــحـــول كــــل الأغـــــــــراض، إلـــــى عـــربـــة، 
تــجــسّــد مــشــهــديــة الــتــهــجــيــر والــطــرد 
الجماعي. تتجمع كل الأغراض على 
الطاولة، وتعبر بنا من فلسطين، إلى 
رأس الــنــاقــورة جــنــوب لــبــنــان، لتبدأ 
رحلة تهجير أهل غسان كما آخرين، 
البرتقال الذي  تاركين خلفهم حقول 
ــذاق فـــلـــســـطـــن. نــــعــــود مــع  ــ ــ ــكّـــل مـ يـــشـ
ــدة طـــه، بــســيــارة غــســان كنفاني  ــ رائـ
التي فجّرها الاحتلال، إلى فلسطين، 
عـــلـــى وقـــــع رثــــــاء مـــحـــمـــود درويــــــش، 
المــوت  احــــذروا  الفلسطينيون  »أيــهــا 
كنفاني  أشــاء غسان   

ّ
إن الطبيعي... 

عندما تناثرت تكاملت مع فلسطين«

رائدة طه في »غزال عكا«

)أنطوني 

غارنر ـ 

بريطانيا(

وجهة نظر
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»من دون عنوان« )أكريليك على كانفاس ــــ 2013( للفنان الفلسطيني نبيل عناني

المقيمة  شبلي  عــدنــيــة  الفلسطينية 
فـــــــي بـــــــرلـــــــن، جـــــــائـــــــزة »الـــجـــمـــعـــيـــة 
عــن   ،Litprom الألمــــانــــيــــة«  ــة  ــ ــيـ ــ الأدبـ
روايـــتـــهـــا »تــفــصــيــل ثـــانـــوي« ضمن 
الأصــوات  إعــاء  لمصلحة  الفعاليات 
ــعـــــرض. حــالــة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي المـــ
الــــرفــــض والإدانــــــــة الـــعـــربـــيـــة لمــــا قـــام 
بـــه المـــهـــرجـــان أحـــيـــت الأمـــــل مــجــدداً 
بــمــوقــف مــوحّــد تــتــخــذه المــؤســســات 
ــة )الــــرســــمــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الــــثــــقــــافــــيــــة الـ
تبدّد  ما  ه سرعان 

ّ
أن إلا  والخاصة(، 

هــــذا الأمـــــل مــــع مـــشـــاركـــة دور نــشــر 
رفضهم  أعلنوا  قد  كانوا  وناشرين 
بــعــضــهــم   

ّ
إن بــــل  ــــرض،  ــعـ ــ المـ مــــوقــــف 

ســبــق لــه الــتــوقــيــع عــلــى بــيــان يــديــن 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
ضــــــــد قــــــطــــــاع غــــــــــــزة، واســــــتــــــهــــــداف 
الــبــيــان تأييدهم  المــدنــيــن، وتــضــمّــن 
عــلــى »الــحــق الــطــبــيــعــيّ فــي مــقــاومــة 
ــــذي كفلته  الـ الـــحـــق  ــهــم، فــهــو 

ِّ
مُــحــتــل

ــل قــانــون  ــرّه كـ ــ ــ  شــريــعــة وأقـ
ّ

ــل لــهــم كــ
ــو مــا  ــ  بــــه كــــل عُـــــــــرف«، وهــ

َّ
ــأن ــ ــمــ ــ واطــ

إعــان  مــع  أســاســي  يتناقض بشكل 
مــديــر المــعــرض، قبل أن يــتــراجــع عن 
ــقــــول إن  ــالـــهـــم يــ تـــصـــريـــحـــه، كـــــأن حـ

الإدانة شيء والمشاركة شيء آخر.
الاحـــتـــجـــاج عــلــى تــصــريــحــات مــديــر 
ــقــبــلــت بــحــالــة رفــض 

ُ
المــــعــــرض، اســت

واسعة من جانب بعض المؤسسات 
ــي مـــقـــدمـــتـــهـــا »هــيــئــة  ــ الـــثـــقـــافـــيـــة وفــ
الــشــارقــة لــلــكــتــاب« الــتــي أعــلــنــت عن 
انــســحــابــهــا مــن المــعــرض، ثــم تبعها 
»اتحاد الناشرين العرب«، الذي أكد 
في بيان نشره على موقعه الرسمي 
ــه قــــرر »ســـحـــب المـــشـــاركـــة تــعــبــيــراً  ــ ـ

ّ
أن

عــن رفــضــه وإدانــتــه لإدارة المــعــرض، 
ــعــــب  ــا مــــــــع الــــشــ ــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــــضـ وأيــــــــضــــــــا تـ
الفلسطيني الذي سينتصر«. وعلى 
الـــرغـــم مـــن الـــتـــزام بــعــض الــنــاشــريــن 
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طوفان الأقصى

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

اها في الفضاء الرقمي
َ
إسرائيل تبحث عن أسر

ق« في مجزرة »المعمداني«:  الفلسطينـيون يبيدون أنفسهم!
ّ

الإعلام الغربي »يحق

ويقول أحد مؤسسي هذه الغرفة، غال 
التنفيذي  المـــديـــر  وهـــو  فــيــكــســيــلــمــان، 
لــشــركــة بــرمــجــيــات فــي تــل أبــيــب: »فــي 
ذلــــك الـــيـــوم الـــدمـــوي )عــمــلــيــة طــوفــان 
الأقصى(، كان هناك كثير من مقاطع 
الــفــيــديــو والـــصـــور مـــن المـــوقـــع نفسه، 
ومن غزة ومن إسرائيل... نُشرت على 
منصات وسائل التواصل الاجتماعي 

لم يعد انحياز الميديا الغربية للرواية 
الــدائــرة في  الصهيونية حــول الحرب 
ة قــابــاً لــلــنــقــاش. مــنــذ بـــدء معركة 

ّ
ــز غـ

ــى« فــــي الـــســـابـــع مــن  ــان الأقــــصــ ــوفــ »طــ
ــالـــي،  ــحـ الـ ــــر(  ــــوبـ ــتـ ــ )أكـ الأوّل  ــن  ــريـ ــشـ تـ
والتضليل والبروباغندا هما عنوانا 
آلة  لفظائع  المرافقة  الإعلامية  المعركة 
الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة. هـــكـــذا، تعتمد 
ــة وســـــائـــــل الإعــــــــــام الـــغـــربـــيـــة  ــيـ ــبـ ــالـ غـ
مــتــجــاوزةً  الاحـــتـــال،  ــة  روايــ المهيمنة 
الــقــواعــد المــهــنــيــة الــتــي تــصــرعــنــا بها 
ليل نهار، بدءاً من قصة »قطع رؤوس 
أطــفــال إســرائــيــلــيــن«، مـــروراً بتسمية 
ــــرب إســـرائـــيـــل  »حـ ـــ ــ الـــــعـــــدوان نــفــســه بـ
انـــتـــهـــاءً بتحميل  ولـــيـــس  ــمــــاس«،  وحــ
مسؤولية  الإسلامي«  الجهاد  »حركة 
التي  المــعــمــدانــي«  »مستشفى  مــجــزرة 

خلّفت أكثر من 500 شهيد وجريح.
 أوضــــــح الأمـــثـــلـــة عـــلـــى هـــــذا هــو 

ّ
لـــعـــل

في  البريطانية«  ــة  الإذاعــ »هيئة  أداء 
ــاز الـــســـلـــطـــات فــــي المــمــلــكــة  ــيـ  انـــحـ

ّ
ــل ــ ظـ

التي  الرقمي  التفوق  هالة  انهيار  مع 
تــفــاخــر بــهــا كــيــان الاحـــتـــال ذات يــوم 
قبل عملية »طوفان الأقصى«، يحاول 
القطاع التكنولوجي الإسرائيلي فعل 
كل ما يردّ له اعتباره. استجابة لذلك، 
أُنشئت أخيراً »غرفة الحرب الرقمية« 
يــديــرهــا خــبــراء ومــحــلّــلــون فــي مجال 
التكنولوجيا المتقدمة، مهمتهم مسح 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي كلها 
بحثاً عن صور أو فيديوات تقدم لهم 
تواجد  مــكــان  عــن  تلميحاً بسيطاً  لــو 
الإســرائــيــلــيــن الـــذيـــن أســرتــهــم حــركــة 

»حماس«.
وفــقــا لــتــقــريــر نــشــرتــه »رويــــتــــرز« قبل 
الــحــرب الرقمية«  أيـــام، يجوب »غــرفــة 
ــيــــب مـــقـــرهـــا،  ــتّـــخـــذ مــــن تــــل أبــ ــتــــي تـ الــ
يـــتـــولّـــون تحليل  خـــبـــراء مـــتـــطـــوّعـــون 
المــــــــــــواد الــــبــــصــــريــــة المــــنــــتــــشــــرة عــلــى 
ــي تــحــديــد  ــ ــاعـــدة فـ ــمـــسـ ــلـ الإنــــتــــرنــــت لـ
المفقودين داخــل كيان الاحتلال  مكان 
بــعــد عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، إلــى 
الــذكــاء الاصطناعي  اســتــخــدام  جانب 
وأنظمة التعرف إلى الوجه والصوت 

للمساعدة في تحديد هوية الأسرى.
وفـــقـــا لـــتـــقـــريـــر نُـــشـــر فــــي 18 تــشــريــن 
 nocamels موقع  على  )أكتوبر(  الأول 
الإسرائيلي، يتكوّن الفريق من حوالى 
ــن شـــركـــات  ــن عـــــدد مــ 300 مـــتـــطـــوع مــ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة الإســرائــيــلــيــة. 

المتعددة«. ويضيف: »كانت الفكرة هي 
محاولة العثور على أدلة ومعلومات 
التواصل  مــن وســائــل  المختطفين  عــن 
المختص  للموقع  الاجتماعي«. ووفقاً 
ــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ فـــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الإســ
تستخدم المجموعة مزيجاً من العيون 
البشرية والذكاء الاصطناعي للتعرف 
إلـــى الـــوجـــه لاكــتــشــاف الإســرائــيــلــيــن 

المتحدة الكلّي إلى الموقف الإسرائيلي. 
فــي  ــنــــاس  الــ  

ّ
أن ــبـــرت  ــتـ اعـ الـــتـــي   BBC

ــمــــوتــــون« بــيــنــمــا »يُـــقـــتـــلـــون«  ة »يــ
ّ
غــــــز

فــي الأراضــــي المــحــتــلــة، وضــيّــقــت على 
صــحــافــيــيــهــا الـــذيـــن أبـــــدوا تــأيــيــداً أو 
تــعــاطــفــا مــــع الــفــلــســطــيــنــيــن، نــشــرت 
قبل يــوم واحــد مــن قصف المستشفى 
ــه: »هــــــل تــبــنــي  ــيــ لــــت فــ ــقــــريــــراً تــــســــاء تــ
حــمــاس الأنـــفـــاق تــحــت المــســتــشــفــيــات 
ــدّمـــت الــشــبــكــة ذريــعــة  والمــــــــــدارس؟«. قـ
ــكـــاب مــذابــحــهــا  ــتـــال لارتـ ــوّات الاحـ ــقـ لـ
 شبكة الأنفاق 

ّ
المتنقّلة حين رجّحت أن

بالمنازل  مكتظة  أحــيــاء  تحت  تــتــدفّــق 
والمستشفيات والمدارس.

الــتــخــبّــط الإســرائــيــلــي لناحية  وبــعــد 
ــهـــداف، خــرجــت روايــــات  ــتـ تــبــنّــي الاسـ
إعــامــيــة ممنهجة تــهــدف إلـــى إقــنــاع 
 مــا جــرى هــو نتيجة 

ّ
الـــرأي الــعــام بــأن

إطــاق صــاروخ  »الجهاد« في  إخفاق 
بــالــقــرب مـــن المـــوقـــع. ســـرديـــة ســارعــت 
ــدّة  إلــــى تــبــنّــيــهــا مـــنـــصّـــات أجــنــبــيــة عـ
فيما  تايمز«،  »نيويورك  رأسها  على 
اســتــشــهــد بــهــا كــثــيــرون أمـــثـــال مــقــدّم 
الــبــرامــج الــبــريــطــانــي بــيــرس مــورغــان 
ــة لـــطـــرح  ــــوّت فــــرصــ ــفـ ــ الـــــــذي بــــــات لا يـ
 Piers Morgan بــرنــامــجــه  فــي  المــســألــة 
لــدى  مـــثـــاً  حــــدث  كــمــا   ،Uncensored
ــه ســــفــــيــــر فـــلـــســـطـــن فــي  ــتــ ــافــ ــتــــضــ اســ
ــلّـــق  بـــريـــطـــانـــيـــا حــــســــام زمــــلــــط، والمـــعـ
الــســيــاســي الــنــاشــط عــلــى »تــويــتــش« 
في حديثه   .)HasanAbi( بايكر  حسن 
 هناك 

ّ
مع الأخير، لفت مورغان إلى أن

 إســـرائـــيـــل غير 
ّ

شــبــه إجـــمـــاع عــلــى أن
مــســؤولــة عــمّــا جـــرى فـــي »مستشفى 
ـــ »تــحــقــيــق  المـــعـــمـــدانـــي«، مــســتــشــهــداً بـ
ــي. ســــي«  ــ ــ « أجـــــرتـــــه »بــــــــي. بـ

ّ
مــــســــتــــقــــل

بالاستعانة بثلاثة خبراء »مستقلين« 
ونـــشـــرت نــتــائــجــه الأســـبـــوع المــاضــي. 
 ما غفل عنه بيرس وغيره ممن 

ّ
غير أن

 عــامــات 
ّ

تـــداولـــوا فــحــوى الــتــقــريــر، أن
اســتــفــهــام عــــدّة تُـــرســـم حـــول الــخــبــراء 
ــى الــتــشــكــيــك  الـــثـــاثـــة، تـــدفـــع حــتــمــا إلــ
 

ّ
فــــي صــدقــيــتــهــم وتـــأكـــيـــدهـــم عـــلـــى أن
الانفجار الذي كانت غالبية ضحاياه 
مــن الــنــســاء والأطــفــال »لا يــتــوافــق مع 

غارة جوية إسرائيلية«.
أوّل هــؤلاء هــو جاستن بــرونــك الــذي 

ــة، بــمــا فـــي ذلــك  ــتـــاحـ فـــي الــلــقــطــات المـ
مقاطع الفيديو التي صورها مقاتلو 
»حماس« أثناء قيامهم بعملية الأسر. 
ويــــقــــول فــيــكــســيــلــمــان إن المــتــطــوعــن 
فــي كل  يقومون بمسح مــواد بصرية 
مكان، من تليغرام وX (Twitter سابقاً( 
إلى فايسبوك وإنستغرام. وبالإضافة 
التعلم  المجموعة  تستخدم  ذلـــك،  إلــى 

»مركز أبحاث تكنولوجيا المعلومات 
ــــذي  ــالات الإســــرائــــيــــلــــي« الـ ــ ــ ــــصـ ــ والاتـ
ــه رئــيــس سابق  يـــرأس مجلس إدارتــ

للموساد(.
ــة إلــــــــى الأكــــــاديــــــمــــــي جــي  ــبــ ــســ ــنــ ــالــ وبــ
ــانـــون، فــقــد أصــبــح أخــيــراً  أنـــدريـــس غـ
التابعة لحلف  الدفاع  زميلًا في كلية 
شــمــال الأطــلــســي ومــجــلــس الــعــاقــات 
هــو  الأخـــــيـــــر   

ّ
أن ــا  ــمـ ــلـ عـ الــــخــــارجــــيــــة. 

مؤسسة مؤثرة في الولايات المتحدة، 
يــتــكــوّن مــجــلــس إدارتــــهــــا مـــن رؤســــاء 

التي  الربحية  غير   Earshot ومنظمة 
تــنــتــج تــحــقــيــقــات صــوتــيــة عــن حقوق 
الإنـــســـان، إضــافــة إلـــى منظمة »حــق« 
الحقوقية التي تتخذ من رام الله مقرّاً 

لها.
ــورّة  ــ ــــصـ ــة المـــــــــادة المـ ــ ــدايـ ــ ــي بـ ــ يـــظـــهـــر فـ
حول   Forensic Architecture تحليل 
 »الــحــفــرة الــنــاجــمــة عـــن الارتـــطـــام، 

ّ
أن

تُـــشـــيـــر إلـــــى أن الـــقـــذيـــفـــة جــــــاءت مــن 
الــشــمــال الــشــرقــي ولـــيـــس مـــن الــغــرب 
ــــي«.  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــش الإسـ ــا قـــــــال الــــجــ ــمــ كــ
والخبير  بالمحقق  التحليل  استشهد 
ــ  كــوب  المتفجّرة، كريس  في الأسلحة 
 »أنماط الشظايا 

ّ
سميث، الذي قال إن

أن  إلــى  تُشير  الانــفــجــار  عــن  الناجمة 
الشرقي،  الشمال  مــن  جـــاءت  القذيفة 
ــاه الــــــذي تــســيــطــر عــلــيــه  ــ ــــجـ وهـــــو الاتـ
ــن مــحــيــط قـــطـــاع غـــــزة«.  إســــرائــــيــــل مــ
 »حجم 

ّ
وأشار في الوقت نفسه إلى أن

الحفرة يدل على وجــود ذخيرة أكبر 
مــــن صــــــــاروخ ســـبـــايـــك أو هــيــلــفــايــر، 
الـــــــذي تـــســـتـــخـــدمـــه عـــــــادة الــــطــــائــــرات 
الإسرائيلية من دون طيار«، وإن كان 
التحقيق ذكر أنّه »من دون أدلة مادية 
إضــــافــــيــــة، لا يــمــكــنــنــا إجـــــــراء تــقــيــيــم 

نهائي«.
ــل الــتــحــقــيــق المـــشـــتـــرك تــحــلــيــاً  ــمـ وشـ
أجرته Earshot للمكالمة الهاتفية التي 
نــشــرهــا الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، وزعـــم 
أنّــهــا تــوثّــق حديثاً بــن عنصر سابق 
ــر، يــقــرّان  مـــن »حـــمـــاس« وشــخــص آخــ
 الضربة »جــاءت من داخل 

ّ
خلاله بــأن

 لها أنّه »تم التلاعب 
ّ

القطاع«. إذ تبي
فهو  وبــالــتــالــي  المــنــشــور،  بالتسجيل 
لا يــعــد دلـــيـــاً مــوثــوقــا لــصــحــة روايـــة 

الجيش الإسرائيلي«.
ــرز« كــانــت قد  ــتــ  وكـــالـــة »رويــ

ّ
عــلــمــا أن

التسجيل   
ّ

أن وقـــت ســابــق  فـــي  ــــدت  أكّـ
الـــصـــوتـــي »خـــضـــع لــعــمــلــيــة تــحــريــر، 
شملت إضافة أصــوات صفير لإخفاء 
الــكــلــمــات والأســـــمـــــاء«. وفــــي الــســيــاق 
 في حوزتها 

ّ
نفسه، شدّدت »الحق« أن

»صوراً ثابتة تشير إلى قصف القوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــقـــســـم الــــســــرطــــان فــي 
»مستشفى المعمداني« في 14 تشرين 

الأوّل )أكتوبر( 2023«.
)الأخبار(

إجمالي القوى العاملة.
قـــطـــاع   

ّ
أن هـــنـــا  الـــتـــذكـــيـــر  مـــــن  بـــــد  لا 

التكنولوجيا في كيان الاحتلال، الذي 
قيل عنه ذات يوم إنه وادي السيليكون 
موظفيه  غالبية  جـــاءت  الإســرائــيــلــي، 
مـــن »الــجــيــش« أو مـــن الاســتــخــبــارات 
الــعــســكــريــة وتــحــديــداً الـــوحـــدة 8200. 
ووفقاً لتقرير نشرته شبكة »سي. أن. 
أن« في 13 تشرين الأول، أي بعد أيام 
قليلة عــلــى اســتــدعــاء كــيــان الاحــتــال 
جـــنـــود الاحـــتـــيـــاط، تـــبـــنّ أن شــركــات 
قــــطــــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
فرغت من حوالى 10 إلى 30 في المئة 
ــى ذلــك  ــن الــعــامــلــن فــيــهــا. أضــــف إلــ مـ
نــشــرتــه صحيفة »هــآرتــس«   مــقــالًا 

ّ
أن

كشف  الأول،  تشرين   19 فــي  العبرية 
ــة »هـــجـــرة أدمـــغـــة« مـــن داخـــل  ــ عـــن أزمـ
أقــــســــام الاســـتـــخـــبـــارات فــــي »جـــيـــش« 
الاحــتــال إلــى الــشــركــات الــخــاصــة في 
تــعــاظــم  إن  المــاضــيــتــن، أي  الــســنــتــن 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الإسـ ــطــ قــ
الـــخـــاص، أتـــى عــلــى حــســاب »جــيــش« 
العبرية:  الصحيفة  وتـــورد  الاحــتــال. 
ــرة الأدمـــــغـــــة مـــجـــالات  ــجــ ــــت هــ ــربـ ــ »ضـ
ــــت والاســــــتــــــخــــــبــــــارات«. هــــذا  ــرنـ ــ ــتـ ــ الإنـ
المواهب »أضر باستعداد  النقص في 
إسرائيل وأعــاق أيضاً رد فعلها بعد 

وقوع الحدث«.
)الأخبار(

يُعد أحد كبار الباحثين في »المعهد 
الملكي للخدمات المتحدة« في المملكة 
المتحدة، المموّل من وزارتي الخارجية 
الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة، والــجــيــش 
منها  أسلحة  وشــركــات  البريطاني، 
فاليريا سكوتو،  أما   .BAE Systems
فهي »كبيرة محلّلي الشرق الأوسط« 
لــتــقــيــيــم   Sibylline شـــــركـــــة  لــــــــدى 
المــخــاطــر، كــمــا أنّـــهـــا رئــيــســة تحرير 
مــجــلــة المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
الــخــاصــة بـــروانـــدا )مـــشـــروع تــابــع لـ 

شركات )من بينها أسلحة( ومصارف 
أميركية.

لكن في المقابل، شكّك تحقيق مصوّر 
نــشــرتــه الــقــنــاة الـــرابـــعـــة الــبــريــطــانــيــة 
ــتـــال  لـــهـــا الاحـ ــتـــي روّج  الـ ــة  ــالــــروايــ بــ
الإســــرائــــيــــلــــي. عـــلـــى مــــــدى 4 دقـــائـــق 
و14 ثــانــيــة، أوجــــزت المــحــطــة خلاصة 
الــتــحــقــيــق المــشــتــرك لــوكــالــة الأبــحــاث 
Forensic Architecture التابعة لـ »كلية 
ــي »جـــامـــعـــة لـــنـــدن«  غـــولـــدســـمـــيـــث« فــ
)تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان(، 

الــخــوارزمــيــات لمحاولة  الآلــي لتدريب 
اختُطفوا.  الذين  الأشخاص  اكتشاف 
وكـــشـــف فــيــكــســلــمــان أن هـــنـــاك عــالــم 
بــيــانــات فــي المــوقــع يُــشــغّــل خــوارزمــيــة 
التعلم الآلي للتعرف إلى الوجه. يعمل 
هذا الشخص بالتعاون مع متطوعين 
مـــن أنـــحـــاء الـــعـــالـــم جــمــيــعــهــا، كــتــبــوا 
للمساعدة  برمجية محددة  تعليمات 

في هذا المسعى. 
جـــاءت فــكــرة »غــرفــة الــحــرب الرقمية« 
السلاح«،  »إخــوة  تدعى  من مجموعة 
ــيـــاط  ــتـ ــنــــود الاحـ ــي شـــبـــكـــة مــــن جــ ــ وهــ
ــتـــال الإســرائــيــلــي،  فـــي »جـــيـــش« الاحـ
كــــــــانــــــــوا قـــــبـــــل أســــــابــــــيــــــع يــــنــــســــقــــون 
ــات رفــــاقــــهــــم ضـــــد قــــانــــون  ــاجــ ــجــ ــتــ احــ
الإصـــاحـــات الــقــضــائــيــة الــتــي مــررتــه 
بنيامين  العدو،  وزراء  رئيس  حكومة 
»طوفان  لعملية  والسابقة  نتنياهو، 
لموقع  فيكسيلمان  يوضح  الأقــصــى«. 
يعثر  الــتــي  المــعــلــومــات   

ّ
أن  nocamels

سلطات  إلــى  تُنقل  المتطوعون  عليها 
الاحـــتـــال مـــن دون تــحــديــد الــقــنــوات 

الأمنية التي يعملون معها. 
يــمــثــل قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا فــي كيان 
الاحــتــال، ما يقرب من خمس الناتج 
المحلي الإجمالي السنوي، ما يجعله 
»هيئة  الــقــطــاع الأكــثــر إنــتــاجــا وفــقــا لـ
قطاع  ويشكل  الإسرائيلية«.  الابتكار 
من   %10 حــوالــى  أيضاً  التكنولوجيا 

استشهد بيرس مورغان 

وآخرون بتحقيق 

»بي. بي. سي«

)سارة قائد ــ البحرين(

النجوم المصريون 

يستفيقون من الغيبوبة
لبنى سليمان

من استجابات محدودة في الأيام الأولى للحرب على غزة، 
إلى ردود فعل غير قابلة للإحصاء... يمكن تقسيم تفاعل 
الــنــجــوم المــصــريــن مــع الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى الشعب 
الفلسطيني إلى مرحلتين زمنيتين: قبل مجزرة »مستشفى 
ف من حيث الاتجاه 

ّ
المعمداني«، وبعدها. كما يمكن أن يصن

إلى مستويين: الأول تفاعل داعــم للنظام المصري وموقفه 
نفسها،  الفلسطينية  للقضية  داعــم  والثاني  الأحـــداث،  من 

بعيداً عن أي حسابات سياسية.
بعد  الفلسطينية  للقضية  الــداعــمــة  ــــوات  الأصـ تــراجــع  إن 
انــفــجــار »طـــوفـــان الأقـــصـــى« فـــي الـــوســـط الــفــنــي المــصــري، 
يــعــود إلـــى كثير مــن الأســبــاب والــتــفــســيــرات. هــنــاك نجوم 
ــادوا الابـــتـــعـــاد عــــن الـــســـيـــاســـة فــــي الـــســـنـــوات الــعــشــر  ــ ــتـ ــ اعـ
المنطقة  شهدتها  التي  الكبرى  المتغيّرات  بسبب  الأخــيــرة 
أيّ آراء  والمــحــروســة بكل تأكيد. آخـــرون أدركـــوا سريعاً أن 
غضب أبو ظبي والرياض، 

ُ
مناصرة لحركة »حماس«، قد ت

وكلاهما حالياً قبلة النجوم المصريين لتعويض انخفاض 
الأجــــــور فـــي »هـــولـــيـــود الــــشــــرق«. كما 
ــتــهــا 

ّ
الــــتــــي شــن الـــخـــاطـــفـــة  الــــحــــرب   

ّ
أن

المـــقـــاومـــة عـــلـــى الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، 
الفرصة  تعطهم  ولــم  الجميع  أدهشت 
الــكــافــيــة لــاســتــيــعــاب وفــهــم مــا جــرى، 
ــعــات بـــأن لا يــمــتــدّ الانــتــقــام 

ّ
وســـط تــوق

الإســرائــيــلــي أبــعــد مــن المــعــتــاد. لكن ما 
حدث كان أفظع من أسوأ السيناريوات، 
فقد بات لاعب المنتخب المصري ونادي 
»لــيــفــربــول«، مــحــمــد صــــاح، نــمــوذجــا 
خاف نجوم آخــرون من تكراره. هكذا، 
ــوا - بــعــد مــذبــحــة »مــســتــشــفــى  ــارعــ ســ
استدعاءات  تــفــادي  إلــى   - المعمداني« 

الجمهور الذي بات يبحث عن الأسماء التي تضامنت مع 
غزة والأسماء التي اعتصمت بالصمت، بل حتى عن صورة 
هذا التضامن. والدليل أنهم لم يقبلوا تبرّع محمد صلاح 
»الــهــال الأحــمــر المـــصـــري«، واســتــمــرت الانــتــقــادات حتى  لـــ
خرج في فيديو يدعو فيه للحفاظ على »الأرواح البريئة«، 
قبل أن يظهر تأثيره الجمّ في مباراة »ليفربول« الأخيرة، 
إذ امــتــأت مــدرجــات الملعب بــأعــام فلسطين. عمرو ديــاب 
انضم إلى قائمة الفنانين الذين خشوا الدخول في القائمة 
المحظورة، فسارع بعد المذبحة، إلى إعلان تبرّعه بخمسة 
ملايين جنيه )161 ألف دولار أميركي(، ورفع علم فلسطين 
التي  حفلاته  بعض  ألغى  كذلك  الرسمية،  حساباته  على 
كانت مقررة من بينها حفلة في دبي، لتتوالى بعدها ردات 
الفعل، خصوصاً مع تصاعد أزمة منع العبور للمساعدات 
إلى غزة لأيام عدة، ووقوف الشاحنات عاجزة عن الحركة 
أمام معبر رفح وسط دعم من النظام المصري للهجوم على 
الموقف الإسرائيلي. ما جعل نقيب المهن التمثيلية أشرف 
زكــي وعــدداً من أعضاء مجلس النقابة، يذهبون إلــى رفح 

في حملة دعم، وهم أنفسهم الذين أجّلوا اليوم التضامني 
ــرون اخــــتــــاروا  ــ ــ ــة.  فـــنـــانـــون آخـ ــام كـــامـــلـ ــ ــــزة عـــشـــرة أيــ مــــع غـ
التفاعل مع حملات تجهيز الإغــاثــات. مع جمعية »الهلال 
الأحـــمـــر«، ظــهــرت يــاســمــن صــبــري، وأســـمـــاء جــــال، وهنا 
الزاهد، وزينة وولديها من أحمد عز، لكن من دون ظهور 
الخير«، تواجدت  كالعادة. ومع جمعية »مصر  وجهيهما 
قــمــر، ومريم  الــشــنــاوي، وتــيــام  الممثلة أمينة خليل، وعــمــر 
بالمال  والمــشــاركــة  بالمثل،  الجمهور  طالبوا  هم 

ّ
كل الخشت، 

أو الجهد والوقت من أجل تجهيز المساعدات الذاهبة إلى 
أهالينا المحاصرين في غزة. آخرون قرّروا التبرّع بمداخيل 
ألغيت  فيما  حــمــاقــي،  محمد  مثل  للمحاصرين  الــحــفــات 
حفلات عدة لأنغام، ورامي صبري ومطرب الراب عفروتو. 
 أنـــغـــام تــحــديــداً لـــم تــكــتــفِ بــالــحــفــلــة المــلــغــاة فــقــط، بل 

ّ
لــكــن

دخلت في صدام مباشر عبر منصة X مع »المتحدّث باسم 
جيش الاحتلال« أفيخاي أدرعي، الذي يخصص جُل وقته 
لاستفزاز المشاهير العرب )الأخبار 2023/10/23(. حصلت 
أنغام على تصفيق حادّ من المتابعين، لأنها وجّهت عبارات 
أن تفاجأ بتلقيها »رسالة تهديد« من  قوية لأدرعــي، قبل 
رقم إسرائيلي، يكرر صاحبه العبارات 
ر مـــنـــهـــا الـــنـــظـــام 

ّ
ــذ ــ ــــحـ ــتــــي يـ نـــفـــســـهـــا الــ

المــصــري، وهــي »رغــبــة الــدولــة العبرية 
 
ً
ــا بـــديـــا ــنــ ــون ســـيـــنـــاء وطــ ــكــ ــــي أن تــ فـ

لإسرائيل«! 
مــن جــهــتــه، نــشــر شــريــف منير فيديو 
لحفيدته لارا، وهي تشارك في جهود 
ــــدات. وارتـــــــــدى أحــمــد  ــاعـ ــ ــــسـ تــعــبــئــة المـ
حـــلـــمـــي الـــكـــوفـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــي 
صورته الرسمية عبر الفايسبوك. كما 
شارك مطرب الراب ويجز، في تظاهرة 
منددة بالعدوان الإسرائيلي في لندن. 
وعــبــر الــيــونــيــســيــف، بعثت مــنــى زكــي 
ودنيا سمير غانم، رسالة استغاثة لإنقاذ مليون طفل في 
علن 

ُ
ق. في المقابل، أ

ّ
غزة من الأوضاع الكارثية والموت المحق

الفنانون  تــراجــع  إلــغــاء عــدد مــن المهرجانات المصرية.  عــن 
إلى  وتلفزيونية، خطوات  أعمالًا مسرحية  يقدّمون  الذين 
فت معظم حملات الترويج لتلك الأعمال. فقد 

ّ
الخلف وتوق

بــهــا، على  المــشــيــدة  الجمهور  فعل  ردود  مــع  التعامل  بــات 
استحياء مراعاة للأحداث. وسط هذا كله، غرّد فنان وحيد 
منفرداً في سياق معاكس، وهو محمد رمضان. قدم الأخير 
سلسلة من ردّات الفعل المهتزة والمستفزة على مدار أسبوع 
بــدايــة، مــن نشر فيديوات لا يتناسب محتواها مع  كــامــل، 
الــتــعــاقــدات.  بـــرّر عــدم تأجيل حفلاته بسبب  الأحــــداث، ثــم 
العربية، وصولًا  الجيوش  فيه  ينتقد  فيديو  أطلق  لاحقاً، 
إلى حذف ستوري يعلن فيه عن تخصيص أربــاح حفلته 
في أبو ظبي لدعم غزة، ثم أعاد النشر بعد حذف كلمة أبو 
ظبي، في إشارة واضحة لرفض إماراتي... ليضيف رمضان 
لقباً جديداً إلى سلسلة ألقابه الذاتية وهو »نمبر وان في 

السير عكس الاتجاه«.

بات محمد صلاح 

نموذجاً خاف نجوم 

آخرون من تكراره

»غرفة الحرب الرقمية«

خذ من تل أبيب 
ّ
التي تت

ن من خبراء 
ّ

مقرها، تتكو

ون تحليل 
ّ
عين يتول

ّ
متطو

المواد البصرية المنتشرة على 

الإنترنت للمساعدة في تحديد 

مكان المفقودين داخل 

كيان الاحتلال بعد عملية 

»طوفان الأقصى«

مع وقوع المجزرة التي 

فت أكثر من 500 شهيد، 
ّ
خل

سارعت وسائل إعلام أجنبية 

ي السردية الإسرائيلية 
ّ
إلى تبن

ل »الجهاد 
ّ

التي تحم

الإسلامي« مسؤولية ما 

جرى. وفيما أخذت »هيئة 

الإذاعة البريطانية« على 

عاتقها إجراء تحقيق أبعد 

 
ّ

ما يكون عن المستقل

لإثبات ذلك، خرجت القناة 

الرابعة البريطانية بنتائج 

مغايرة تماماً
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شركة أخبار بيروت

هوامش على دفتر »الطوفان«

حسين فحص

حاولت اتحادات كرة القدم الأوروبية التعتيم على 
المجازر الصهيونية في فلسطين، من خلال قمع 
أي دعـــم جــمــاهــيــري لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي على 
المــدرجــات. ومع ذلــك، رفض الجمهور السياسات 
د.

ّ
الموضوعة، وناصر أصحاب الأرض بوجه الجل

أن يكون  الممتاز  الإنكليزي  الــدوري  اتحاد  اختار 
محايداً مــع بــدايــة عملية »طــوفــان الأقــصــى« وما 
تبعها من مجازر »إسرائيلية« بحق الفلسطينيين. 
»رمادية« انعكست من خلال التغاضي عن نشر 
ى بدعوة 

ّ
الــعــدوان الأولــى، لتتجل أي بيان في أيــام 

»الـــوقـــوف دقــيــقــة صــمــت على  الــفــرق لــاكــتــفــاء بــــ
الجماهير  منع  مــع  الــطــرفــن«،  مــن  المدنيين  أرواح 
مــن رفــع أي علم أو لافــتــة. صــمَــتَ الــاعــبــون قبل 
موقفها  أعلنت  ليفربول  جماهير  لكن  المباريات، 
الـــصـــارخ بــرفــعــهــا أعــــام فلسطين فــي مــدرجــات 

ملعب آنفيلد بشمال غرب إنكلترا خلال مواجهة 
يــومــن، كما حملت لافــتــة مكتوب  إيــفــرتــون قبل 
ــزة«، فـــي مــوقــف  ــ ــلــه أنـــقـــذوا غـ عــلــيــهــا »مـــن أجـــل ال
واضح رافض لقرار السلطات المحلية التي ارتأت 

دفن رأسها في التراب.
المــشــرّف  المــوقــف  بــهــذا  »الـــريـــدز«  غلبت جماهير 
الــتــطــبّــع والــتــطــبــيــع، وتــمــسّــكــت بــمــبــادئ مدينتها 
اليسارية. فمنذ عقودٍ مضت، كانت  ذات الأفكار 
بتوجهاته  العمال  لحزب   

ً
معقلا ليفربول  مدينة 

اليسارية الداعية إلى شعار »خرق القانون أفضل 
من كسر الفقراء«. يبدو أن هذا الشعار انسحب 
الأخــضــر، حيث خــرقــت جماهير  المستطيل  إلــى 
كسر 

ُ
»الـــريـــدز« الــقــانــون الــظــالــم أســاســا، كــي لا ت

فلسطين.
وعـــلـــى خـــطـــى الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــحـــمـــراء فــــي شــمــال 
إنكلترا، سارت أندية أوروبية عدة، فأدانت المجازر 
الإســرائــيــلــيــة بــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وفــي 

الدوري الإسباني الممتاز، رفع المئات من مشجعي 
الفريق  مباراة  في  فلسطينية  أعلاماً  أوساسونا 
الأخيرة أمام ضيفه غرناطة. من جهتها، حملت 
أيضاً  فلسطين  أعــام  ريــال سوسيداد  جماهير 
خلال مباراة الفريق، يوم السبت الفائت ضد ريال 
مايوركا، وسط تأكيد تقارير صحافية إسبانية 
ــان مـــشـــاكـــل« بــســبــب  ــهـ ــواجـ ــد يـ ــ أن الـــفـــريـــقـــن »قـ
يعرف جماهير  من  ولكن  تصرف جماهيرهما. 
وأندية إقليم الباسك جيداً، يدرك أن ما حصل هو 
الباسكيين  أفــكــار  أن  أمــر طبيعي جـــداً، وخــاصــة 
تــتــشــابــه كــثــيــراً مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن الـــتـــوّاقـــن إلــى 

الحرية والاستقلال.
تطالب  لافتة  ماينز  جماهير  رفعت  ألمانيا،  وفــي 
أمــام  بالسلام لشعب غــزة خــال مــبــاراة فريقها 
ــي تـــحـــدٍّ واضـــــح لـــلـــدولـــة الــتــي  ــرن مــيــونــيــخ، فـ ــايـ بـ
أعلنت عن عقوبات مشددة تجاه المتضامنين مع 
فلسطين قد تصل إلى حد السجن. وكان واضحاً 
الألمانية، ومن خلفها  الأندية  الذي مارسته  القمع 
فلسطين،  مــع  يتضامن  مــن  كــل   

ّ
بــحــق السلطات، 

ــذار، بعد  ــتـ حــيــث أجــبــر أكــثــر مــن لاعـــب عــلــى الاعـ
وسائل  فــي  حساباتهم  على  تــدويــنــات  وضعهم 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــديــن الـــعـــدوان عــلــى غــزة، 

بينهم نصير مزراوي لاعب البايرن.
ــة مــــع الــقــضــيــة  ــ ــديـ ــ وفـــــي تـــركـــيـــا، تـــضـــامـــنـــت الأنـ
الفلسطينية من خلال رفع لافتات تدين العدوان 
الصهيوني على المدنيين في قطاع غزة. كذلك فعل 
اللاعبون العرب في فرنسا، عبر الأردني موسى 
لاعب  الجزائري،  كما  مونبولييه،  لاعــب  التعمري 
الــذي  عطال  يوسف  أيضاً  الفرنسي  نيس  نــادي 
دعمه  نتيجة  بالسهلة  ليست  لعقوبات  تــعــرض 

لفلسطين بوجه العدوان.
وبخلاف كل هذا، حاولت جماهير نادي توتنهام 
الــيــهــوديــة في  بالجالية  يرتبط  الـــذي  ـ  الإنــكــلــيــزي 
لكرة  المحلي  الاتــحــاد  الضغط على  ـ  لندن  شمال 
القدم لدعم »إسرائيل«، وسط تهديدات جماهيرية 

بمقاطعة مباريات الفريق.

نساك فلسطين«
َ
مدينة البيتلز وإقليم الباسك: »أنا لا أ

الأعلام الفلسطينية حاضرة على مدرجات ريال سوسييداد الإسباني

جماهير ليفربول الإنكليزي ترفع علم فلسطين

أسعد أبو خليل

على بالي

ــنــي أحببت 
ّ
أكــــذبُ لــو قــلــت لــكــم إن

جو بادين من قبل. لم أحبّه يوماً. 
ــه مــنــذ قــدومــي إلـــى أميركا 

ُ
تــابــعــت

ــا مــنــافــقــا  ووجـــــــدتُ فــيــه ســيــاســيّ
ليس  المــبــدئــيّــة.  مــن  طموحاً يخلو 
من صداقة بيني وبينه كما بينه 
وبـــن جــنــبــاط )بـــنـــاءً عــلــى ثــاثــة 
(. كـــان يُـــزايـــد في 

ّ
ــل ــ لـــقـــاءات، أو أقـ

ــريـــد إســرائــيــل  ـ
ُ
ــيـــل. ت ــرائـ ــم إسـ دعــ

 من 
ّ

؟ فــا يــقــبــل بــأقــل
ً
ــرة ــائـ 50 طـ

80، وهلم جــرّا. في جلسة للجنة 
ــة فـــي مجلس  الـــشـــؤون الــخــارجــيّ
ــيـــوخ، ذات مــــــرّة، كــــان هــنــاك  الـــشـ
شــــهــــود خـــــبـــــراء فـــــي الـــســـيـــاســـة 
ه 

ُ
الخارجيّة. عرفتُ أحدهم وسألت

ــي: دعــانــي  ــ عـــن الــتــجــربــة. فـــقـــال ل
بايدن للغداء بعد الجلسة. قلتُ له: 
يذمّون  الذين  هــؤلاء  أكيد هو من 
الــســرّ ويمدحونها  فــي  إســرائــيــل 
العكس.  قـــال: لا، على  الــعــلــن.  فــي 
 لإسرائيل في 

ً
كان أشدّ مناصرة

الجلسة الخاصة وحرّضني على 
تــغــيــيــر رأيـــــي تــجــاهــهــا. والـــرجـــل 
غــيــره في  أوراق  إذ ســـرق  كــــاذب 
كــلــيّــة الــحــقــوق كــمــا ســـرق خطاباً 
ــام  ــــي عـ ــراً لـــنـــيـــل كـــيـــنـــيـــك فـ ــيـ ــهـ شـ
اضــطــرّ  فضيحة  ووقــعــت   ،1988
بــعــدهــا لــانــســحــاب مـــن الــتــرشــح 
لـــم أنتخبه  الـــرئـــاســـي فـــي حـــزبـــه. 
أحــداً في  أنتخب  لــم  ني 

ّ
لكن طبعاً، 

قضيتها  التي  الأربــعــن  السنوات 
هــنــا. )وعــنــدمــا طــلــب مــنــي حــزب 
ـــح 

ّ
ــنــــوات الـــتـــرش الـــخـــضـــر قـــبـــل ســ

لمــجــلــس الــشــيــوخ رفـــضـــتُ وقــلــت 
ــــراحــــل بــيــتــر كـــامـــيـــو: لا  لـــقـــائـــده ال
لكن  لــنــفــســي.(  ــوّت  أصــ أن  يمكن 
بــايــدن. وجــدتُ  مــن  تغيّر موقفي 
 إنــســانــيّــا خلوقاً 

ً
فيه الــيــوم رجـــا

ومــبــدئــيــا. نــقــلــت عــنــه »نــيــويــورك 
ــــه لا يــولــي حــرب 

ّ
تــايــمــز« قــولــه إن

ــا عـــلـــى حــــســــاب حـــرب  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
ــل لا  ــرجـ إســـرائـــيـــل أو الـــعـــكـــس. الـ
ـــل حـــربـــا عـــلـــى أخــــــرى مــن 

ّ
يـــفـــض

حربَيْه. كيف لا تحبّه عندما تقرأ 
ــذي لا يفاضل  ــ ال الـــرجـــل  كـــامـــه؟ 
بــن حــروبــه هــو مثل الأب الــذي لا 
ــذا مــوقــف  بـــن أولاده. هـ يــفــاضــل 
ــايـــدن يـــريـــدنـــا أن  ــو بـ أخــــاقــــي. جـ
نــعــرف أنّ مــوقــفــه مـــن حـــروبـــه لا 
يــخــتــلــف عـــن الأب الــحــنــون الـــذي 
ــذا  هـ ــاوي.  ــتــــســ ــ ــال بــ أولاده  ــحـــب  يـ
الرجل  عن  انطباعي  غيّر  الموقف 
وبــتُّ أنظر إليه مثل الأب الصالح. 
ه خالف موقفه الحنون عندما 

ّ
لكن

ــــى  ــة إل ــلــــحــ ــة أســ ــنـ ــحـ ــقــــل مـــــن شـ نــ
أوكرانيا، قنابل لمدفعيّة عيار 155 
إلى إسرائيل. هذه ستهطل علينا 

من الأب الحنون.
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